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بسم الله الرحمن الرحيم 


« يا أيها الذين آمتوا انما الجر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعل تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع ببنم العداوة 
والبغضاء فيالمر والميسر ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة فبل أنتم منتبون » . 
المائدة ٠و‏ » ١ه‏ صدق اش العظم . 


. قال رسول الله صلى الل عليه وس : أن الله أنزل الداء والدواء » وجمل 
لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بجرام . أبو داود 

وقال إبن مسعود ( رضي ) عن رسول الله صلى الله عليه وسم انه قال: 

« ان الل لم يحمل شفامم فياحرم علي » أخرجه البخاري 

وسأل طارق الجعفي الي صلى الله عليه وس عن الخر فنهاه فقال : 

إنما أصفها للدواء فقال صلى الله عليه وسلٍ : « انه ليس يدواء ولكنه داء » 
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي . 

وعن أبي هريرة ( رضي ) « نهى رسول الله عن الدواء الحبيث ٠‏ . 

أبو داود 
وعن طارق بن سويد الحضرمي قال : قلت يا رسول الله ان بأرضنا أعناباً 


نعتصرها فنشرب منها ؟ قال لا فراجعته قلت : انا نستشفى لمريض . قال 
ان ذلك ليس يشفاء ولكته دا » . أخرجه مسلم 
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بمم الله الرحمن الرحيم 


الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : 


فقد تواترت الأحاديث الصحبحة بأن المر داء وللا كان الصادق المصدوق 
لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي يوحى علمه شديد القوى » يحئت فيا لدي من 
كتب الطب وجمعت معلوماتي عن الخمر وتجاربي مع مرضاي من ارتكس في 
حماتها فوضعت هذا الكتاب سائلا من الله التوفيتى والاعانة .. والايضاح 
والابانة .. 


ووجدت كا سيجد القارىء عجبا .. أمراض وادواء لا حصر لها تسبيها 
الجر وابتدأت بفصل الخر فياللغة والفقه ثم كيمباء الخر وتركيبها وكيفتصئع؟ 
ثم أردفت ذلك بفصل عن آثارها في الجسم وذلك ما يسمى بعل الاقربازين أو 
الفارما كولوجي أي عم العقاقير وتأثيرها في جسم الإنسان ثم أفضت فيها فصلا 
فصلا وابتدأت بالجهاز العصي الذي يعلو إلى أثن ما وهبه الله للانسان الا وهو 
المخ وهو محط العقل والفككر والروية . وبه مناط المسؤولية وهو الذي يسال 
ما قدم وأخر . وابنت فيه كيف تفمل به الخمر . وكيف تغطي على العقل 
ومنه امار واخمر يا سنورده في المقدمة من معاني امر اللغوية ٠‏ 


واستطردت بعد ذلك إلى الجهاز الحضمي وابتدأت فيه من الفم فالبلعوم 
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فالمريء فالعدة فالامعاء الدقاق ابتداء من الاثني عشر حتى الصائم ومنه إلى 
الامعاء الغلاظ فالبنكرياس ووقفنا وقفة طويلة عند الكبد لأنها خط هجوم 
اخمر من أول وهلة وتفمل بها الخور الأفاعيل فافضنا في ذلك بما يستحق . 


ثم انتقلت إلى الجهاز الدوري والقلب فالجهاز الدموي فبقية الأ 
ثم تحدثت عن الأدمان ومشاكله الحاضرة .. وكيف أصبحت أوربا وأمريكا 
فريسة لهذا الادمان لا تدري كيف تخلص من برائن هذا الوحش المرعب . 
وقارة مقارنة مو بين المجتمع العربي الجاهل وهو مجتمع ادمان كيف بآية 
واحدة من السماء فبقرأها منادي رسول الله في طرقات المدينة . فتبطل الخر 
وتسبل الدنان وقلا أزقة المدينة باخخر كالجداول .. ويبلغ الخبر املأ وهم يشسربون 
فيكسرون أقداحهم بل وتقف القدح في يدأحدهم قبل أن تصل شفتبه وترتعش 
يده ويقول انتهينا ربنا انتبينا ربنا .. ويريقها في الطريق . عند سماعه الآيةإلى 
« فبل انتم منتبون ؟ » . 


كل هذا بآية واحدة وأوربا وأمريكا تحاول يكل اجبزتها المعقدة وبككل 
حكائها وعامائها وأطبائها أن نموا الادمان فل يحدوا إزاء تلك الجبود الضخمة 
الجبارة إلا المزيد من الادمان . فقد بلغ المدمنون في الولايات المتحدة عشيرة 
ملابين مدمن خمر وفيبريطانيا مليونوفي فرنسا أربعة ملابين .. هؤلاء مدمنون 
أي لا يستطيمونالعيش ولا الحياة بدون الخر .. وقد وصلت حالتهم الاجتاعبة 
والصحية والنفسية إلى أسفل سافلين .. .. ولا علاج حتى الآن . 


والفارق بين الطريقتين واضح لا لبس فيه ولا غموض . آية التحريم تنهي 
مشكلة من أعقد المشاكل لأمة جاهلة أمبة تكاد تعبد الخمر .. والآلاف من 
الكتب الطببة والنشرات العامة عن اضرار الخر لا تحل ولو جزءاً من هذا 
الاشكال . 

والسبب بسيط .. ويكن في كالة واحدة تفمل أكثر مما يفعل السحر . 


1 
02170 ىن © لكاتقاء0/ومه.عبؤاعهوال:عصتا 


تلك هي كلة « الامان » تلك الكاة التي حعلت سحرة فرعون يسحدون لل 
عندما رأوا الآيات البينات ويقولوت لفرعون الطاغية الجبار « لن نؤثرك على ما 
جاءنا من البينات والذي قطرة فاقض ما أنت قاض انما تقضي هذه الحياة 
الدنيا » طه . تلك الكلة || الفذة التي تتصل بنور الل فتنداح أمامها 
الظامات والغياهب كا تنداح الظامات أمام أشمة الشمس . 


والفرق يكن بين منبجين : منهج رباني يربي الآفراد والجتمع على الاتصال 
بالل والانصباع الفوري لأوامره وزواجره .. ويجتمع 
« أفرأيت من اتخذ الحه هواء أفأنت تكون عليه و كيلا ؟ » كيف تكورد 
حالته و كيف يكون مصيره ٠‏ 

والانسان تخلوق غريب .. فقد جهد العلماء في أمريكا أن يصيبوا الحبوانات 
بادمان الجر ففشلوا وم يتمكنوا من إصابة حيوان واحد بالادمان . 

وثبت أن الانسان هو الوحيد بين الخلوقات الذي يقبل على فعل أشياء وهو 
يمل علم اليقين أنها تضرم 

فالانسان هو الوحيد بين الخاوقات الذي يقبل على شرباخر وهو يعم يقينا 
أنها تضره كا أنه الوحيد الذي يقبل على الند 

وهو ارتكاس لا يصل إليه إلا من ميت بصيرته وضل طريقه شارداً عن 
طريق الل . 

نعم ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواضوا بالصير . 

ولقد خلق الله الانسان في أحسن تقوم ثم ارتكس إلى أسفل سافلين : 

« لقد خلقنا الانسان في أحسنتقوم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون » . 


بن وهو يعرف آفاته واضمراره . 
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فأة لا أزعم إذا في كتابي هذا انه سيمنع هدمن مر من تناولها .. فيا تغني 
الآيات والنذر من عميت بصيرته وعيد هواء » ولكني أضعه لمل |, 
آذانا صما وقلوبا غلف] .. وقد أمر الله بالتذكير والتيبان يا أمر رسوله 3 
يذكر بالقرآت من يخاف وعيدا . 


ومن عرف عمتى المشكلة وخطورتها قي عالم اليوم كاقرهم ومسامهم .. عر 
أن لاحل لما إلا بالعودة إلى طريق الله . إلى ذلك الطريق الرحب الوارف 
الظلال الملتف الأغصان ... وإلا فبي متاهات وفيافي وقفار ومفازات قل" أن 
ينجو منها أحد. . وإلا فبيحيا: القرق والضيق والمخدراتواخر والأفيون 
والحشيش .. حياة ضنكا وصدق الله العظم حيث يقول: «ومن أعرض عن 
ذكري فان له معيشة ضنكا » وليس هناك حياة أشد ضنكا وتعاسة من حياة 
الناس في أوروبا وأمريكا اليوم . وقد أحس بتفاهة هذه الحياة هناك أدباؤثم 
وفلاسفتهم وامتا ات كتبهم وأشعارهم بعبارات القرف والتفاهة وان يتقيا المرء 
منهم نفسه.ثم ينتهي به الأمر إلى الاتتحار يا فمل البير كامي الأديب الفيلسوف 
الوجودي الفرنسي وكا فمل الأديب العالمي الشبير أرنست همنجواي وكا فملت 
مارلين منرو الممثلة المشبورة ولن احصي وإنما هي أمثلة على ما تعانيه أوربا 
وأمريكا وحضارتها . 

فحاولتي إذن هي إثبات أن ليسهناك من سبيل وطريق إلا طريقا واحدا 
وسبيلاً واحداً هو طريق الله .. الخلاص من مشا كل-التفاهة والتمزق والضياع 
ومن مشا كل الخر والآفيون والحشيش'. 

٠‏ وات هذا سراي سستهينا فاتيسره ولا كرا قل قر 2ن 
سبية 2 . 


والكتاب كله مصداق لحديث الرسول صلوات الله عليه عن اتمر أنها داء 
وليست دواء وقد قاها رسول الله في عبد كانت الخر تعتبر فيه دواء .. بل 
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القد ظل الناس يعتقدون ذلك إلى الماضي القريب بل أننا كنا نلقن في كلبة 
الطبعنمنافع الخر للدورة التاجيةبالقلب ثم جاءت الاكتشافات الحديثة فأبطلت 
هذا الزيف وبددت هذا الوهم وظبر أن الخمر تسبب الجلطة وان كان بطريق 
اشير مبادي 

وكذلك أزاح الطب الحديث الوهم بأن الخر تدقيء الجسم وابان أن ذلك هو 
الدفء الكاذب ففن يتعرض البرد بعد شرب المر يحس بالدفء بينا هو يفقفد 
حرارة جسمه ويتعرض لحتفه وهلاكه ببده . 


وقد يحد القارىء صعوبة في فهم بعض التفاضيل الطبية المذكورة فليمذرةا 
القارىء فقد اضطررنا إلى الاتيان بآخر الايحاث العلمية الطبية حتى قلع زملاءنا 
الأطباء والمثقفين الذين'م يطلموا على هذه الابحاث . وهي انحاث تخصصية لا 
يطلع عليها في العادة إلا من هو مبتم بهذا المجال وعلى قدر من التخصص قبه . 


ويؤسفني أن تكون اللغة صمبة في بعض الفصول وذلك لصعوبة الترحة 
من اللغة الانجليزية إذ ليس لبعض هذه العلوم الحديثة والاكتشافات الحديدة 
ٍ بمحاولة ترجمةبعض الاصطلاحات وتركت بعضبا وهي 
أقلها كا هي بلغتها الانجليرية ويؤسفني أن تكون مراجع بكي 
انجليزية وبها للاسف يككتب اليوم الطب وبها قنششر آآخر الابحاث 


لل او ا »العرب | 
7 في الترجمة ولا في البحث فصار معظم ب 

والعلوم مستعجما ل نهد يكزة ال عن تتحدث أو 
نريد الكتابة العامية أو الطبية بلفة الاعجام الفر ةم من أن تكتب بلغتنا 
العربية .. ولست ابريء نفسي ولكن هذه الحاولة للخروج عن هذا الطوق 
وال المستعان . 


70د هلعانقة لوم عبخطعمةالتعمتدا 
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الخمر بين الطب والفقه 


للدكتور محمد علي البار 
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الخمر بين الطب والفقه 


للدكتور حمد علي البار 


قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا نما اخمر والميسر والانصاب والازلام 
نبوء لملكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يرقع 
اخمر والميسر ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فبل 


قدافء 


تعريف ار : لغة هي كل مسكر عخامر العقل مغط عليه . وخمر الثذيه 
استره وخمر الشهادة كتمها وخمر وجهه : غطاه وأخمر : توارى وخامر الشيهء 
خالطه وخامر القلب داخله وخامره الداء أي دخل جوقه . 


وواقع الأمر أن مر لا تفمل أكثر من ذلك أي أنهبا تغطي المناطق 
الخخية العليا وهي الموجودة في القشرة لقصي المخ :مت ادناءمم0 وهي مراكز 
الارادة والاخلاق والفكر والروية أي مايجمع باسم العقل . وكامة عقل في 
اللفة العربية من « عقل الناقة » أي شدها وربطها و « كأنما نغط من عقال» 
أي انطلق من رباط ووثاق * فالعقل هو الرباط وهو الوثاق الذي ينع الانسان 
من الانقياد الووى والرغبات والعقل هو جموعة الموانع الاخلاقية التي تتكون 
لدى الانسان . فالطفل الرضيع يبول ويتغوط لا اراديا أي دونما أي مانم » 
فإذا ما جاوز العام من عمره اشتد أهله في تربيته لمنعه من هذه العادة القببحة.. 
ويتتكون لدى الطفل المانع أثر المانع بالقربية والموان . وجموع تلك الموائنع 
والزواجر والروايط هي العقل . 


ووظيفة الخور هي إزالة هذه الموانع . فقد تجد الرجل الوقور برتكس إلى 


1 
70 عفن ©ادانماءةاوءه.ءبذجعنةال:دمثاط 


أسفل سافلين فينزوي على أهله وأقاربه . ويذي بأتفه الكلام وقد يتبول في 
قارعة الطريق دون حياء أمام الناس . 


فيا أبدع اللغة العربية فقد معت ذلك المسكر الخر وهي تلك التي ترين على 
العقل وتواريه .. وأسمت موعة الموانع من فكر وأخلاق وإرادة العقل أي 
الوثاق والرباط وكشفت بذلك منذ زمن موغل في القدم ما أزاح العم عنه 
الستار في القرن العششرين . فأكرم بها من لغة زادها شرفا ان كانت لف" 
القرآن الككرم . 

وتعريف الجر في الفقه ٠‏ هي كل ما كان مسكراً سواء كان متخذاً من 
الفواكه كالعنب والرطب والتين والزبيب أو من الحبوب كالحنطة ( القمح ) أو 
الشعير أو الذرة أو من الحلويات كالمسل وسواء كان مطبوخا أي عولج بالنار 
أو نيا بدون معالجة بالنار .. وسواء كان معروقا باسم قدي كار والطلا أو , 
باسم مستحدث كالعرق والكونياك والويسكي والبداندي والبيرة والشمبانيا.. ' 
وغيرها .“فقد أخرج الامام أحمد في مسئده وأو داو في سننه عن أبي مالك 
الأشعري أنه ممع الني صلى الله عليه وسلم يقول : « ليشرين أناس من أمتي 
اخمر ويسمونها بغير اسمها » . وأخرج مسلم وأحمد وأصحاب السان الأربنعمة 
« الخمر من الشجرتين : النخلة و١ ٠‏ وحديث النعمان ات 
الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة . وافي انبام عن كل 
مسكر » . وروى أحخمد وأبو داود عن ابي عمر ( رضي الله عنه ) عن الني 
صلى الله عليه وس قوله : « كل مسكر خمر وكل خمر حرام ».وعن علي كرم الل 
وجبه « ان النبي صلى الله عليه وس نهاهم عن الجعة » وهي نبيذ الشعير أي ما 
يسمى البيرة اليوم . رواء أبو داود والنسائي . 


ويدخل في تعريف اجر الانبذة الموجودة اليوم بأنواعها امختلفة مث لالبورت 
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والشيري والماديرا والكلارت والهوك والشمبانيا والبرجاندي .. لأنها تدخل 
في تعريف الخر الذي يحدده الاصطلاح الفقبي بأنها : النيء ( أي الذي لم يعالج 
بالنار ) من ماء العنب بعدما غلى واشتد وقذف بالزيد . والغليان الفوران » 
والاشتداد قوة التأثير يحبث يصير مسكرا » والزبد الرغوة . 


وهو تعريف دقيق فالنيه الذي لم يعالج بالنار من ماء العنب أو غيره من 
السكريات يتحول بفعل خميرة ( انزلم ) #سردهة موجودة في فطر يدعى 
الخيرة :»مها موجودة بكثرة في المهواء ويتساقط على الؤار ‏ يتحول إلى كحول 
ابثلي بفعل ذلك الازايم بعملية التخمر الذاتي أي بدون جبد صناعي . وينتج 
عن هذه العملية غاز ثاني اكسيد الكربون ( الفحم ) وهو الذي يسبب الرغوة 


والزيد. 


وإذا عرفنا أن هذه الانبذة تصنع بإضافة القطر إلى العنب أو غيره من 
الفواكه ويحفظ في درجة حرارة ملائمهتحتى تتم عملية التخمر بواسطة الانزيمات 
( الخائر ) في أسرع وقت .. ثم قبقى بعد ذلك فترة طويلة حتى يكتمل تحول 
المواد السكرية إلى كحول . و الانبذة المقواة مثل البورت والشيري 
يضاف كقية من الكحول إليها.. حت تزداد درجة اسكارها .. إذا عرفنا ذلك 
أيقنا ايقانا تام بأن هذه الانبذة انما هي الخمر بعينها التي حرهها الله ورسوله . 


ويدخل في تعريف اعخر المشروبات الحمرة عمدع»م8 8:»»»4 مثل الجعة 
( البيرة ) وهي لى الشعير ( 2 ) والمزر وهو نببذ الحنطة ع4 والستكركة 
وهو نبيذ الذرة والبتع 3/03 وهو نبيذ العسل . 


وهذه الان ك أكثر من ثلاثة أيام بلياليها حتى تتحلل المواد النشوية 
التي في الحبوب ثم تفمل يها الانزيمات (الخائر)فعلها فتحولها أولاً بواسطة انيم 
الدياسيتز اعد من نشا إلى سكر ثنائي ثم يتحول السكر الثنائي إلى سككر 


1 
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أحادي مثل الجلوكوز أو الفركتوز ثم يستمر تحول السكر الاحادي 
#لاتطمدومههلا إلى كحول أَثْيلٍ امذم01 الرطاظ وثاني أو كسيد كربون 02> 
ويتذك ذلك حتى تنكون الكية المطاوبة من الكحول من ثلاثة إلى تسعة 
بالمائة ثم توقف عملية التخمر وتضاف عندئذ بعض الأعشاب مثل عشب الجنجل 
اوسمى ادها حشيخة الديتار وهو ثبات عثي معمر وله طعم قارص ويعطي 
الشسراب اللذعة المطلوبة عند من يبتغيها . 


كا يدخل قطعا في هذا التعريفالخور المسماة بالخمور المقطرة عانمارة 4هااناءا2 
مثل الويسكي والبراندي والروم والجين وهو لااشك أشد وأنكى من كل ما 
ذكرنا من أنراع الخور أي الانبذة والمشسروبات المحمرة بمهسعم2 ل٠سم3‏ فري 
تحتوي أولاً على نسبة عالية جداً عن الككحول ( ٠؛‏ الى ٠٠‏ بالماثة ) ببها تحتوي 
الانبذة على نوعيها : في المقواة «»مة'٠‏ فعتاناء»: إلى نسبة عشسرين بالمائة والعادية. 
وعمال وممدزق:0 إلى نسبة عثسرةبالماثة .أما المشروبات الحمرة مم8 نمه 
فلا تحتوي في العادة على أكثر من ستّة بالماثة من التكحول . 


تعريف الخمر في الكيمياء : 


اخمر هي الاشرية التي بها كنية من الكحول . والكحول أو الفول فيأصل 
اللغة العربية هو ما ينشأ عن الخمر من صداع وسكر لأنه يغتال العقل . و 
نفى الله تعالى عن خمر الجنة هذه الصفة فقال : « لا فيها غول ولاهم عنها 
ينزفون 2 . 


أول من اكتشف الغول (اتكحول) م الكيميائيون العرب وقاموابتحضيره 
ثم توجم الافرنج عنهم هذه الكلمة فنقلوها إلى لغتهم فصارت اءنمءنه وهذا 
ما تقرره المعاجم اللغوية الاتجليزية والفرتسية مثل معجم لاروس الفرنسي . 


لذ 
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والغول ( الكحول ) هو اسم عام يطلق على ججملة من المركبات الككياوية لها 
خصائص متشابهة ومكونةمن ذرات الهيدروجين والكاربوت ( الفحم )وآخرها 
يموعة هيدرو كسيلية أي ذرقٍ أوكسيجين وهايدروجين 010) مده:© اردممكر11 
وهذه المركبات تدعى (الغولات) - أو ( الأغوال ) جمع غول ومنها الكحول 
المثيلي اددام1ه ابرطءلذ ولما كان الكتحول الاثيلي أكثرها شيوعا واستعولا اصطلح 
العاماء على تخصيصه باسم الكحول . وهو روح الخمر ويدعى بالاتجليزية ام 
أي روح ويقصدون روح ار . والاسبيرتر الذي يستخدم للوقود يحتوي في 
العادة على كنبة من التكحول الثيلي السام اذ تضيفه التكومات عمد حتى لا 
يرب » ولذا كان شرب السبيرتو متا في أغلب الحالات على الفور بيغا برب 
امور ميت على المدى الطويل . 


والكحول الأثيلي املءاة ارنائ سائل طبار ليس له لون وله طعم لاذع 
وأقوى الور يحتوي في العادة ما بين +؛ إلى ٠٠‏ بالمائة منه .وهي امور المقطرة 
»الاوك »لاناعزط مثل الويسكي والجين والبراندي . 


ويستعمل الكحول في الصناعة كحافظ لبعض المواد وكادة منشفة للرطوبة 
ادعيية يدناد كد12 وكتذيب لبعض المواد القلوية والدهنية ؛م»«اه5 وكقار. 5 
التجمد ##م»نانبيية كا يستخدم قي الطب كتطبر الجالد ومذيب لبعض الآدوية 
الني لاتذوب إلا ني الكحول . ويستخدم بكثرة ككذيب لمواد العطرية 
( الكولونيا ) والروائح . 


وتتكون الكسول في الجر بواسلة (انزكات) خسائر موتجودة في فطر 
يدعى إمملا تقوم بتحويل المواه السكرية الموجودة في الفواكه مثل العلب 
والرطب والتين > والنشوية الموجودة في الشعير والذرة والحنطة إلى كحول 
أثيلي . وذلك بعمليات بطيثة متتايعة . 


(2 
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وقد كانت هذه الطريقة تستعمل منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا للحصول 
على الخور وبهذه الطريقة يمكن الحصول على جميع أنواع المشمروبات الخمرة 
مدع ة نممهعظ مثل الجعة ( البيرة ) من الشعير والمزر ( عله ) من الحنطة 
والسكركة من الذرة والبتع من المسل . كا يكن بهذه الطريقفة الحصول على 
جميع أنواع الانبذة ( فهومها اليوم ) +»دة"8 مثل الشيري والبوردو والبورت 
والشمبانبا والعرق .. الخ . وذلك ياضافة نبات الخيرة :»مها إلى الفواكه مثل 
المنب والتمر والتين ٠.‏ الخ . وفي العصر الحالي تزرع هذه الخيرة في المحتبرات 
وتضاف إلى الفواكه بكبات ومقادير محسوبة وتوضع في درجة حرارة ملائة 
أي أقل من ستين درجة مثوية لأن الحرارة الشديدة تقتل الانزيمات ( الخائر ) 
كا أن البرودة الزا: قف عملبا . وهكذا تحفظ هذه الفواكه بعد اضافة 
الميرة في درجة حرارة ملامة حت تسرع عملية التخمر الذاقي «منامامعس»م 
وهمكنا يتحول السكر إلى كحول اثيلي ادطهءلة ارطع وثاني أوكسيد 
كربون وماء . 


وني معظم الأنبذة يترك غاز ني أو كسيد الكربون يتطاير في الهواء وهو 
سبب الزبد أو الرغوة التي تظهر على اللخر عند اشتدادها كا عرفها الفقباء ثم 
تسكن وترقد وذلكلتطاير الغاز المذكور . ولكن هذا الغاز يحبس في الشمبائيا 
ونبيذ المسكات مما يسبب فرقعة عند فتح قارورة من هذا الشسراب لتطاير الغاز 
المضغوط فجأة كا أن هذا القاز هو السبب في الحبب الذي يعلو الخمر عند صبها 
والذي يعجب به شعراء الخريات مثل أبي نواس . 


أما في العصور الحديثة فقد استخدمت طريقة جديرة مغايرة لتلك الطرق. 
المعبودة منذ أقدم الأزمنة . وذلك باكتشاف عملية التقطير «مناهااة»81 وتعتمد 
فكرة التقطير على أن درجة غليان الكحول قتم قبل غليان الماء فالكحول 
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يغلي ويتبخر عند درجة 74 مثوية بيها لا يتبخر الماء حتق تصل درجة حرارته 
3 .. فاذا تبخر الكحول عند درجةغ/والماء لا يزال سائلا“يتطاير الكحول 
بفرده إلى أعلى الأنبوبة . وهناك يبرد ويتكثف تانية ويتحول إلى سائل مرة 
أخرى . وهذه الطريقة أمكن تقطير النبيذ للحصول على البراندي وتقطيرٌ 
الجعة ( البيرة ) للحصول على الويسكي » أما البين فيصنع بطريقة مغايرة : 
يحضر أولا كحول بتركيز خحسين في اف إليه توت ثبات العرعر 
ومنتعهة #»منددز وبعض الأعشاب الأخرى وتقرك فقرة كافية حتى تذوب فيها. ٠‏ 
أما شراب الروم سدظ فيصنع بتقطير لخر المصنوعة من دبس السكر (المولاس) 
#م»دماها( وهو المادة اللزجة التي تنفصل عن قصب السكر عند صنع السكر . 
وقد صنع شراب سراً في بعض البلاد العربية التي تحرم امور يهذه الطريقة أي 
بإاضافة سكر وفطر خميرة وهاء ثم يقطر حلي حت تتركز كئية الكحول وقد 
أشتبر هذا الشراب باسم صديقي جوس من[ 881101 . 


المائة ثم ب 


أما العرق المصنوع في كثير من البلاد العر, أ وجبراً فهو يصنع فيالعادة 
من العنب أو التمر باضافة الماء وفطر للخيرة اعمءلا حتى يغلي ويعلوه الزيد أي 
حمتى تتحول المواد السكرية إلى كحول ايثلي وثاني أو كسيد كربون ٠‏ وهو بهذه 
الصنعة يشبه تماما الأنبذة المذ كورة مثل الشمبانيا والبورت والكونياك الخ . 


وقد أضاف بعض من يصنعون العرق سراً في يعض البلاد العربية حبوب 
الداتوره التي بها مادة الاتروبين واهايرسايين عمنسمرععمرة1 همه عمنومية وذلك 
للاسراع بغليانه واشتداد مفعوله .. وبذلك تزداد معية هذا المنقوع السام . 


كا انتشرفي السنوات الأخيرة استعيال حبوب ( الامفبتامين ) #متسماءطورسة 
وتعرف عند العامة يحبوب الكونغو لأنها هربت أول مرة مع بعض من يأقون 
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من الكونغو . ويستعملها بكثرة السواقوت وخاصة في أيام الموامم لأنها تساعد 

على السبر والعمل المتواصل دون كلل أول الأمر . ولككن عاقبتها وخيمة إذ 
يشبه ذلك ضرب حصان ودفعه إلى ابدري حتى يقع مفشيا عليه .. .ا أنجا 
عط الادمانت وأول من استعملها على نظفاق واسع هو هتار عندما أعطاها 
لجنوده فكانوا تقومون باعمال متواصلة لعدة ايام دون كلل ٠‏ كا اشتهر بها 
انتوني ايدن رئيس وزراء بريطانيا الأسبق وصاحب جملة السويس المشهود 5 
وأدى ذلك إلى اخراجه من كرمي الحم ومن ريامة حزب المحافظين وانتبى 
به الأمر إلى مصحة . 


وقد ذكرن عنها هذه النبذة لأنها تضاف إلى الغرق المصنوع سرأ حتى تزيد 
مفعوله . لا شك أنها تسبب الياج الشديد كا تسبب زيادة مؤقتة في النشاط 
الجنسي ويعقب ذلكرد فعل عنيف فيدخل المره في سبات ميق بعدها وينتبي 
الأمر إلى المئة . 


كاقد يضيف بعض من يصنعون العرق سراً مادة مذيب الموية وكحول 
نشارة الخشب وهما من الكحول المثيلي أشد أنواع الكحول. ممية 
العمى وتسمم عضلة القلب ونناعمعدرة عندهة مما يؤدي إلى الو خلال 
أيام قلائل . 


وهناك العديد من الطرق التي يستخدمها صناع الخور السرية ليزيدوا من 
درجة الاسكار وبالتالي درجة السمية ,:ده7 لهذ الموادالقي يبيعونها سراً فأفر 
هم وأف لتلك العقول الضالة الي تشتريهذا السم الزعاف بدلاً من شسراءالقوت 
الضروري للنفس والأسرة . 
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الغول ( الكحول ) وعام الادوية والسموم 
(أ) التداوي باخمر . 


هل الخر ( الغول ) وبالتالي الخور دواء أم هي سم ؟ يقول الدكتور 
أوبري اوس رئيس قسم الأمراض النفسية في جامعة لندن في أكبر وأشبر 
مرجع طبي بريطاني « مرجع برايس الطبي » #متعلله)ة اه عاممطاعكة عمفرط 

١‏ ان:الكحول هو السم الوحيد المرخص بتداوله على نطاق واسع في العالم 
كله . ويجده تحت يده كل من يريد أن هرب من مشاكله . ولذا يتناوله بكثرة 
كل مضطربي الشخصية ويؤدي هو إلى إضطراب الشخصية ومرضها 
«رامسممة عنطنسوواكر»8» ان جرعة واحدةمن الكحول تسببالتسمم وتؤدي: 
اما إلى الحيجات أو الخود . وقد تؤدي إلى الغيبوبة . أما شاربو الخر المزمنون 
»اداه »اق »مسرت فبتعرضون للتحلل الأخلاق الكامل مع الجنون » . 


وقد كان الأطباء يزعمون في الأزمنة الغابرة وعلى زمن رسول الله صلى الله 
عليه وسم وبعده وحتى عد قريب أن للخمر بعض المنافع الطبية ثم تقدمت 
الاكتشافات العامية وبطلت تلك المزاعم وتبين أنها أوهام . وان كلام الصادق 
المصدوق عنها هو الحق الذي لا ريب فيه ولا إلتباس . فقد قال عنها صلى الله 
عليه وس لطارق الجعفي عندما سأله عن الخر قتباه فقال طارق : اما اصفها 
للدواء » فقال صلى الله عليه وسم إنه ليس بدواء ولكته داء . أخرجه مسلم 
نمى رسول الله عن الدواء الخبيث » أبو داود 


والترمذي وعن أبي هريرة 
وأخرج أبو داود أيض) في سننه : ان الل أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء 
دواء فتداووا ولا تتداووا يحرام . وعن طارق بن سويد الحضرمي قال : قلت 
يا رسول الله ان بأرضنا أعنابا نعصرها فتشرب منها ؟ قال : لا . فراجعته 
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قلت : انا نستشفي لمريض . قال : ان ذلك ليس بشفاء ولكنه داء . 
الي ان 

وتوم بعضالمتقدمين أن في اخخر منافعطبية واستدل على ذلك بقوله تعالى: 
يسألونك عن المر والميسر قل فيجا اثم كبير ومنافع للناس * واثها أكبد من 
نقعها» وقد رد كثير من الامة على هذا الزعم . فبقول الأمير الصنعاني في كتابه 
سبل السلام : « وقي كتاب النجم الوهاج قال ١‏ كل ما يقوله الأطباء من 
المنافع في اخمر وشريها كان عند شهادة القرآن أن فيها منافع للناس قبل . وأما 
بعد نزول آية المائدة : « انما لمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل 
الشبطان فاجتنبوه لعل تفلحون » الآية فان الله تعالى الخالق لكل شيء سلبها 
المنافع جملة فليس فيها شيء من المنافع . وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخر . 
والذي قاله منقول عن الربيع والضحاك . وفبه حديث أسنده الثعلي و 
أن النني صل الله عليه وسلم قال : « ان الله تعالى لما حرم الخر سلبها المناقع » 
ص ص الجزء الثاني . 


والمنافع في الخر موهومة بي اما منافع مادية لمن يبيع اخمر ويتجر بها 
ولكنها طامة كبدى على الجتمع وخسارة مادية أي خسارة . واما منافع طبية 
وصناعية وأغليها موهوم» مثل الاعتقاد بأنالخر تفتح الشهبة . وقد استخدمت 
اخمر كفاتح للشبية منذ أقدم العصور واستخدمما اليوثان والرومان والفرس 
والعرب وتفننوا فيها .. ويستخدمها الاوروبيون اليوم وخاصة الفرنسيوتف 
وتدعى انمومه أي فاتح للشبية » وعادتهم أن لا يشربوا مع الاطعمة إلا 
النبيذ و كذلك الايطاليون .. واخمر تفتثح الشهية أول الأمر فتزيد من افراز 
حامض المعدة كلور الماء فنعة +:,ماطه0م3رة1 ولكنها بعد فترة تسبب إلتباب 
الملمدة وتعقب تلك المنفعة الموهومة مضرات وعواقب وبيلة وخيمة أوها 
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التبابات المعدة وفقدان الشهية والقيء المتكرر وآخرها سرطان المريء . 


ومن تلك المنافع الطبية الموهومة أنها تدقيء الجسم . وقد جاء وقد اليمن 
ووفد حضرموت إلى الني صل الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يسمح لهم بشرب 
لخر يحجة أن بلادهم باردة . فأبى عليهم ذلك . فقد روي أبو داود أن ديم 
الجيري مأل النبي صل الله عليه وسل فقال : يا رمول الله إنمَا يأرض باردة 
نعالج فيها عملا شديداً . وإننا تتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا 
وبرد بلادظة؟ قال رسول الله هل يسكر ؟ قال : نعم . قال : فاجتئبوه . 
قال : ان الناس غير تار كبه . قال : فان لم يتركوه فقاتاوهم . 


وجاء الطب الحديث يعد هذه الحادثة بألف وأربعائة عام تقريبا ليقول 
لنا ان ذلك الدفء ليس إلا من قبل الوهم . فاخر توسع الأوعبة الدموية 
وخاصة تلك التي تحت الجلد فيشمر المرء بالدفم ويفقد حرارة جسمه في الجو 
القارس . وقد يؤدي ذلك إلى وفاته وهو ينعم بالدفء الكاذب . كا يحصل في 
أعباد رأس السئة وأعاد المبلاد في أوربا وأمريكا حيث يسكر كثير من الناس 
ويبقى بعضهم في الشوارع والحدائق يتعرضون للبرد القارس فيموتون من البرد 
وم ينعمون بالاحساس الكاذب بالدفء . 


ومن تلك المناقع استخدامها في الصناعة كحافظ لبعض المواد وكادة منشفة 
للرطوبة مبعمم5 ناددة وكذيب لبعض المواد القلوية والدهنية ؛معية ممفاسمفبرناءط 
أمع«ادة كأ يستخدم في الطب كتطبر الجد وكئذيب لبعض الآدوية التي لا تنذوب 
إلا في التحول . كا يستخدم الكحول ككذيب للمواد العطرية 0 بكثرة 
في صنع الروائح والعطور ( الكولونيا والبارقات ) . 


وقد بطل استخدام الخر كترياق ودواء في الطب الحديث ولكن بقي 
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استعبال الكتحول كنذيب لبعض الأدوي 
الإسلام قديحثوا مذه المألة > 


مفى الحتاج : 


« ان التداوي بالجر حرام إذا كانت صرقا غير ممزوجة ب 
فيه . أما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك قبه ف 
فقد ما يقوم به التداوي من الطاهرات . فمندئذ يتبع حك التداوي بنجس 
كلحم حبة وبول . و كذا يجوز التداوي بذلك لتعجيل الشفاء بشرط اخبار 
طبيب مسلم عدل بذلك © أو معرفته للتداوي به وبشرط أن يتكون القدر 
للكدل 6لئة 1 بسكي 


ز التداوي به عند 


ولا شك في حرمة الخر الصرفة كدواء قهي داء وليست دواء . ولكن 
استماها في الترياق » وهي الآن تستعمل في كثير من الأدوية كذيب لبعض 
المواد القلوية أو الدهنية التي لا تذوب في الماء » هذا الاستعبال هو المذكور في 
مغنى الحتاج وهو جائز بشروط : 


. أن لا يكون هناك دواء آخر خال من الكحول ينفع لتلك الخالة‎ - ١ 
. ؟ - أن يدل على ذلك طبيب مسلم عدل‎ 
. أن يكون القدر المستعمل قليلا لا يسكر‎ - 
وإذا نظرن إلى الأدوية الموجودة التيبها شيء من الكحول نجدها علوضربين:‎ 
., الأول مواد قاوية أو دهنية تستعمل كأدوية ولا بد لاذابتها من الكحول‎ 


أما الثاء نواد نضا إلنها عي سير امن الكمول لا لشروزة وانقفا 
لاعطاء الشيرا اب نكبة خاصة ومذاقاً خاصاً تعود عليه أهل أورب! وأمريكا 
أي من حيث يأتينا الدواء جاهزاً مصنعا . 
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وهذا النوع الثاني لا شك في حرمته . ولا بد للطبيب المسم أن يقدوى في 
وصفت الأدوية التي بها ثيء من الكحول وليتجنبها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 


ولم يسمح أحد من فقهاء الإسلام باستخدام الخمر كدواء إلا عند الضرورة 
القصوى مثل أن يغص امررٌ ما بلقمة ولا يحد أمامه إلا الخخر فمندئذ يحوز 
شريها لإزالة الغصة . ويقول سيد مابق في فقه المنة » « ومثل” الفقباء لذلك 
بمن غص بلقمة فكاد يختنق ول يحد ما يسبغها به سوى الخر» . ولكنه أي سيد 
سابق يقع في خطأ فاحش عندما يقول : أو من اشعرف على الهلاك من البرد وم 
يجد ما يدفع به هذا الهلاك غير كوب أو جرعة خمر . وقد أوضحنا زيف ذلك 
الوهم الذي يقول ان الخر تدفيء الجسم وكذلك بقع في الخطأ الفاحش حينيقول: 
« أو من اصابته ازمة قلببة وكاد يموت قعل أو أخبره الطبيب بأنه لا يحد ما 
يدفع به الخطر سوى شرب مقدار معين من امر » . فهذا أيضا خطأ فاحش.. 
ووم قاتل » فان الخمر لا توسع الشسرايين التاجية المغذية للقلب يا كان موهوما 
من قبل وإنما تضيقها وذلك بقرسيب الدهنيات والككوليسترول في جوفها وبذلك 
تساعد على تسبب جلطات القلب والذيحة الصدرية وخاصة مع التدخين . فكلتا 
المادتين تساهم في إنسداد الشرايين التاجبة الأولى (أي الخمر) بترسيب الدهنيات 
والكوليسترول والثائية بانقباض الشرابين وتضبيق بجراها .. وللخمر خاصية 
أخرى فبي تصبب عضة القلب بالتسمم عناةامءهراة :ده وستعرض لذلك 
00 الخمر والقلب. والجهاز الدوري .. ونقول للشيخ 
سيد سابق غفر الله له انها ليست من باب الضرورات التي تببح الحظورات كا 
توم . وانما هي المضرات والمفاسد الت ينبغي أن تحظر . وقد أعجبني الامام 
ابن القم عندما تعرض هذة النقطة في كتابه الطب النبوي . فقد كان علاقاً 
شاغا كالطود لم يله ادعاء الأطناء في زمانه ان الخمر دواء فأوضح وأبان كيف 
هي داء .. وكان صدق إيانه بربه وبرسوله قد اتتهى به إلى النبايات الصحيحة 
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وأتى بمالم يأت به الطب قي زمانه بل والتفت إلى نقط دقيقة كل الدقة م0 

قٍ لأ منها تأثير الاعتقاد في الدواء فاذا كان 
اعتقاد ا ل 0 حستا حصل له نوع شفاء وان كان اعتقاده. 
سيئا م يحصل له ذلك . ويسمى ذلك التأثير 4 مطععهام ويعرفه الأطباء 
انما حرم الل على هذه الآمة ما حرم . وتجريعه 
اله حميةلهم وصيانة عن تناوله فلا يناسب أت يطلب به الشفاء من الاسقام والعلل. 
فانه وان آثر في ازالتها (هذا الكلام حسب رأي الطب في زمنه) لكنه يعقب 
سقما أعظم منه في القلب يقوة الخبث الذي فيه » فيكون المداوي به قد سمى 
في ازالةسقم البدن بسقم القلب « وتحريمه يقتضي تحتبه والبعد عنه بككل طريق 
وفياتخاذه دواء حض على الترغيب فيه وملابسته . وهذا ضد مقصود الشارع». 


« وهو داء كا نص عليه صاحب الشريعة فلا يجوز أن يتخذ دواء . و 
.كسب الطبيعة والروح صفة الخبث لأن الظبيعة تنفعل عن كيفية الدواءاتفعالا 
بين . فاذا كان كيفيته خبيثة أكسب الطبيعة منه خبثا » فكيف إذا كان 
خميثا في ذاته . ولهذا حرم الله سبحانه على عباده الاغذية والاشربة والملابس 
لما تككتسب النفس من هيئة الخبث وصفته » . 


ولنا هنا تعليق سريع . فهذه المألة في منتهى الدقة ولم يتبينها الطب 
بعد بالتفصيل . فان الأغذية والاشربة تتحول بعد الحشم والامتصاص اما إلى 
طاقة ترك عر فس رك أو إلى مواد لبناء الانسجة وابدال 
التالف منها يجديد صالح . 


ونحن نعرف الآن أن المواد النشوية والدهنية تتحول إلى طاقة بيذا سي 
اللواد البروتينية إلى خلايا وانسجة ا 
فدورة كريب عاعرت لفط عنات واطعمك مثلا هي عموعة من العمليات الكباوية 
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البالغة التعقيد التي تحول سكر الدم الجلوكوز في مبتوكوندريا. الخلايا إلى طاقة 
مخزونة عبر ما عدت ارين لت كب 
وخارجها جموعةمنالاحماض الاميتية :هزه دمنددة الهامة لبناء الخلايا و الانسجة. 
فا مواد البروتينية ليست إلا جموعة ضخمة من الاحماض الامينية هذه . 


وهكذا ترى أن ما تأكله أو تشربه يتحول بالتالي إلى حرك لعضلة يدك أو 
عضلة قللك أو قادح لزناد فكرك أو يتحول إلى نفس تلك العضلة في اليد أو 
الللنان أو القلب أو يحري في عروقك مع دمك مكونا الكرويات الجراء أو 
البيضاء أو الصفائح . أو حيوانا منويا يخرج من صلبك أفلا بدخل في تركيب 
جسمك وتكوين فكرك بعد هذا ما تأ كله أو تشربه من الخبائث كالمر وحم 
الختزير وغيرها مما حرمبا الله ؟ بلى أنها لكذلك . 


أفلا بكرن كلام ابن القم بعد هذا دقيقا كل الدقة بارعا كلا البراعة في 
وصف ما لم بتم به الطب الحديث إلى اليوم ؟ بلى انه لتكذلك . وائه يا قال ابن 
القع ييكسب الطبيعة والروح صفة الحبث . فكل أ كل أو شرب يدخل اللوف 
ويحري في العروق. مع الدم يتمثله الجسم اما بالهدم معنامطمدت فبتحول إلى 
طاقة نعيش بها ونتحرك أو إلى يناء «عنادطمهم فبتحول إلى خلايا وانسجة . 


فاذا دخل الخبث جوف ابن آدم وجرى في عروقه يجرى الدم .. وكا 
الخبث مصدر نشاط يده ولسانه وفكره وقلبه وكان الخبث عضلة من عضلات 
جسمه أو خلية من خلايا دمه أو حيوانا منويا يخرج من صلبه فالخبث لا شك 
يؤثر في كل ذلك 

وهكذا تصدق عبارة ابن القم ه ولهذا حرم الله سبحانه على عباده الأغذية 


والاشرية والملابس .١‏ نبيثة لما تكتسب النفس من هيئة الخبث وصفته » . 
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ونستطرد قتسمع لابن القم قوله : 

ان في اباحة التداوي يه ( الحرم ) ولا سيا إذا كانت النفوس تيل إليه 
ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة لا سيا إذا عرفت النفوس انه نافع لها » مزيل 
لاسقامها جالب لشقائها فبذا أحب شيء إليها . والشارع سد الذريعة إلى تناوله 
بكل ممكن . ولاريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله وفتح الذريعة إلى تناوله 
تناقضاً وتعارضا وايضاً فان هذا الدواء احرم ( ليس دواء ) ما يزيد علىو ما 
يظن فيه من الشفاء وأخيراً يقول : 


« وهنا سر لطيف في كون المحرمات لا يستشقى بها . فان ششرط الشفاء 
بالدواء تلقبه بالقبول واعتقاد منفمته » . وهذا كلام يعرفه الأطباء » ويسمى 
هذا التأثير مكنظ مطعما , 


ثم يقول ابن القم : « ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه المين ( اخمرة ) مما 
يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها وبين حسن ظنه بها وتلقي طبعه لها 
بالقبول . بل كلما كان العبد أعظم ايمانا كان أكره لها وأسوأ اعتقاداً فييا. 
وطبعه أكره شيء لها . فاذا تناولها في هذه الحال كانت داء له لادواء» . 


وهذا كلام عحبب والايحاث الطبية اليوم تتجه إليه . وذلك : اختلاف 
يؤثر الدواء في مجتمع بعينهيطريقة 
خاصة يختلف ذلك التأثير ولو يسيراً في مجتمع آخر بل أن تأثير الدواء 
يختلف من شخص إلى آخر ويؤثر في ذلك عوامل عديدة ليس أقلبا 
أضية العامل النفسي لدى متتاول الدواء فان كان تلقبه للدواء بالقبول 
واعتقاد المنفعة حصل له ولو نوع شفاء وان كان تلقبه له بسوء الظن 
قبه واعتقاد مضرته لم يحصل له نوع شفاء يل ريما حصل له نوع 


تأثير الدواء الواحدفي 
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ضرر . وهذا باب جديد في الطب . قله در ابن القم كيف استطاع أن يدرك 
التأثير النفسي في تلقي الدواء وهو أمر لم يدرك بعد على حقيقته بصورة واضحة 
إلى اليوم . والايحاث لا تزال جارية في هذا الميدان . 


أما تأثير الدواء الخبيث أو الىأكل أو المشسرب الخبيث في النسل فهو بإب 
جديد من أبواب الطب . وقد كثر الكلام فيه بعد اكتشاف قصة 0 
انول ناد وهو عقار مبدىء خال منالمضاعفات فاها أعطى للحوامل تشو, 
الأجنحة وخرج الأطفال بدون أطراف. وثارت قضايا أمام الحام في 7 
وخاصة في المانيا حيث اكتشف هذا الدواء . وسحب الدواء ولككن الثسركة التي 
انتجته أفلست لفرط ما دقعت من غرامات وتعويضات . 8 


وقد اتضح أن أولاد مدمن اخمر يككونون في الغالب مدمنين وتككار فيوم 
نزعة الاجرام كا يكثر فيهم الخلل العقلي والمته والجنون . ولكن هل ذلك 
نائج من تأثير الخر في الصبغيات ( الكروموسومات ) والناملات ( الجينات ) 
التي تحمل الصفات الوراثية عبر الحيوان المنوي للرجل أو البويضة للانثى . أم 
أن ذلك ناتج عن تأثير البيئة الفاسدة . 


يجيب العاماء في هذا بقوهم : اننا لم تكتشف ( جينا ) تاملا خاصا في 
الحيوان المنوي أو البويضة يحمل خاصية الادمان ولكننا نعلم ان نسبة المدمنين 
عالية جداً بين الذين لهم تاريخ عائلي بالادفان ++ بالمائة بينا تكون النسبة لدى 
شاربي الكحول العاديين «علادة,2 امتعمة منخفضة وهي 1١‏ بالمائة كا يقول 
الدكاترة سيتل وقوب لين ولامير الذين يعملون تي مصح شادل لمعالحة الادمان 
وهو أشهر مصح لمعالجة الادمانفي الولايات المنحدة .. كا اجريت تجار ب أخرى 
فنقل أولاد المدمنين من ببوت اسرهم وهم أطفال وانشئوا نشأة عادية في بيئة 
بميدة عن الادمان فوجد أن نسبة كبيرة منهم اتقلبت إلى الأدمان عندما 
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تفرضت لدعرب الخور.- وهذا يدل على أنا هناك استعداد وراثي على الأقل 
للادمان بين المدمنين . وان شرب الخمور يؤدي بالتالي إلى إيحاد حيوانات منوية 
الدى الرجل أو بويضة لدي المرأة مصابةقي إحدى تسلاتها (جمناتها ) بالاستعداد 
لشرب الخمور لدرجة الادمان . وباختصار كا يقول الدكتور لنكوان ويامز 
عسدنالة! مناممن؟ ب في كتايه القم : تممزمامعظ سعنادطمعلق شرح ادمان الخمر 
د ان بذرة الادمان تنمو بسرعة في تربة الادمان العائلي » . 


وهكذا تتضافر عوامل الوراثة مع عوامل البيشة فٍ 
الادمان أي أنها بمجرد شر بالمور لا تملك القدرة على التوقف كا يتوقف. 
الشاربين وانما يستمرون في الشراب حت الثالة . 


وقبل أن نبي هذا الفصل عن التداوي بالخمر نورد بعض الحوادث التي 
تدل على عمق الايمان . و كيف كان المسلدو, ن كلام ال ورسوله بالطاعة 
التامة .. ولا يصدقون في ذلك أقوال الاطباء في زمنهم .. ثم يتطور العمل 
ويتقدم الطب فاذا الطب الحديث يكتشف صدق ما ذهب اليه هؤلاء وزيف 
ما اعتقده الاطباء في تلك الأزمنة وقد أوردة مقالة اين القع في هذا الصده 
وقد قانها في زمن كان الطب مما فيه على أن الخمر دواء .. ورفض بصدق 
ايمانه تلك الخرا ونعرض الآن لبعض ما روي عن الإمام جمفر الصادق في 
هذا الصدد قفيه غناه: 


« سأل أحدم الإمام الصادق عن رجل به البواسير الشديد وقد وصف له 
دواء من نبيذ لا يريد به اللذة بل يريد الدواء فقال : لا ولا جرعة . قبل : وم؟ 
قال : لأنه حرام وان الله ل يحمل في شيء مما حرمه دواء. ولااشفاء» . وقد 
كان الطب في تلك الأزمنة الغا, ان علاج البوامير بالخمر ؛ وما درى, 
الطب 1 نذاك ان الخمر تسبب البواسير وتجبجها وذلك بطريقتين : مباشرة 
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وثانيها بواسطة تليف الكبد وازدياد ضغط الدم في الوريد البابي . 
لذلك عندما نتحدث عن الكبد إن شاء الله . 


وستعرض 


« قال أحدم للامام جعفر الصادق : ان بي وجعا وأنا أشرب النبيذ ووصفه 
لي الطبيب فقال له ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شيه حي ؟ قال : 
الايواف قال : فا يمنمك من العسل الذي قال الله فيه شفاء للناس ؟ قال : 
لا أجده . قال فما يمنمك من اللين الذي نبت منه لمك واشتد عظمك ؟ قال لا 
يرافقني . قال : تريد أن آمرك بشرب الخمر لا واث لا آمرك . 


وسئل الصادق عن الدواء يعجن بالخمر . فقال : ما أحببت أن أنظر إليه 
ولا أثمه فكيف أتداوى به . 


ونكتفي بهذا القدر في هذا الصدد فان فيه غتاء , 


70 ىن ه دائة؟04/وءه.عبتلاعئه/لتومناط 
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الكحول وعم الادوية والسموم 


(ب) أقرابازين الكحول رومامعمدعماة امذهءلق 


الكحول سائل طيار ذو رائحة معروفة . ويستعمل في الطب طبر م 
يستعمل في بعض الصناعات الكيميائية والمحتبرات كذيب للدهون ولبعض المواد 


الكيمبائية . 
ولكن التسمم منه يكاد يتكون حصوراً في تناول الخمور التي تختلف نسبة 
الكتحول فبها كلاق + : 
البيرة 7م اانه 


الخفيفة ه ٠١‏ في المائة 
الأنبذة القوية ٠١‏ - م8 في المائة 


الوسيرن, )2 
ال اه 
٠١-68 1 8‏ تي لماثة 
اليد 2 
أن كأما من الب تحتوي على نصف لتر يها كنية من الكحول تساوي تلك 


الموجودة تكاس الويسكي «س سنتي أو كامسا من الشمبانيا من التشيري 
( الشيري ) . 


يي 


فنا 
2170 سن © لداتماءةاوهه.عبؤطعهوال:وصاط 


كنيات متساوية من الكحول في هذه الكؤوس 


نع لخر: 
التجلم :| د 
شبة الكول : 


فكية الكحول متساوية في أي كأس من هذه الكؤوس كا ترى في 
الرسم فان كاس البيرة كبيرة جد وكاس الويستي أو البدائدي صغيرة جدا 
وكأس النبيذ القوية تساوي كأس النبيذ الخفيفة ٠‏ 

وبمجرد شرب ثلاث كاسات عامهة أي ما يعادل ماثة سانتي من الويسكي أو 
لتر ونصف من البيرة يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكحول في الدم في خلال ساعة 


عن لاعات ديستطيع الجسم أن بثل غذائياً من ١!‏ انك سي اس الكحرن 


في الساعة , 


ويدخل الكحول إلى الجسم بأي طريق خاضماً لقوانين الانتشار الطبيعية 


70 عفن © أداتماء ونه عبططعية لوصا 


فبو عنص من الفم والمعدة والاثني عشر . وتتوقف سرعة امتصاصه على نوع 
المشروب وحالة المعدة عند الشراب . وهو اسرع ما يكون امتصاصا عندما 
.تككون المعدة خالية وتكون نسبة الكحول من ٠١‏ إلى ٠١‏ في المائة . أما إذا 
ازدادت نسبة الكحول فتقل سرعة الامتصاص كا تقل سرعة الامتصاص إذا 
كانت المعدة مليئة بالطعام وخاصة الاطعمة الدهنيةوأم غذاء يؤخر الامتصاص 
ويمرقه هو الحليب ( اللبن ) ولذا نخد أن الحليب ‏ اللبن - والخمر على طرفي 
نقيض في كل الخصائص . والعجيب حقا أن رسول الله صل الله عليه وسلماختار 
اللبن من جيريل عندما أسرى به ورفض أن يشسرب من الخمر . 


بعد شرب لترين ونصف من البيرة 


082170عدن هدانطةلاوءه.عبتطعية//نعمتاط 


وبوزع الكحول بعد امتصاصه على أنسجة الجسم بنسبة واحدة تقريبا . 
ويتحول الكحول في الككيد إلى استيليد بواسطة انزيم ( خميرة ) وهذا بدوره 
يتحول إلى حامض الخليك ( الخل ) ٠‏ 


الكتحول الاثيلي امممطاظ 
انرع ل معممعومم رياه امطمملة | 
المتسليسد لسري لماعم 4 
انتم مسومل راط علراءقلة | 
حامض الخليك فنعة متامعق 
ارم ممع | 
حامض الحليك مع كرتزام ممع اروامعة 


وبالتالييتحول إلى ثاني أكسيد كربون وطاقة .. إن كل جرام من التحول 
يحتوي على سبع وحدات حرارية . وهذه تتطلب لاكسدتها ككية كبيرة من 
فبتامين ب١‏ وككبة كبيرة من الدهنيات البروتينية . 


كا أن حاجة الجسم لمادةالتكولين تفرزها الكبد في الصفراء تزداد . وهي 
المادة الضرورية لحم المواد الدهنية . 


ويننج عن ذلك نقص في فيتامين ب١‏ ونقص في البروتينات الدهنية . كا 
يضطرب هفم المواد الدهنية فترسب في الكيد . 


وينتج عن نقص فبتامين ب١‏ مرض البريري والتباب الاعصاب الطرفي 


270 ,عد جه لكانها4تأرونه. عقطعنه/تعصتانا 


وغيره من الأمراض التي ستعرض لها في حينها في ياب الجهاز العبي والجاز 
الدوري ٠‏ 

وبوجود الكحول في الدم تقل دورة كريب الهامة جداً في أكسدة المواد 
السكرية والدهنية إلى طاقة وماء . 

يا أن حسامض البروفيك فنع نوسوط يتحول إلى حامض اللبنيك 
فنع عناعم1 بدلاً من دخوله في دورة 
ج عن ذلك ار نقص الجاوكوز 0 0 
المواد السكرية في الأصل . ولذا فان شاربي الكحول من مرضى السكر كثيرا 
.بدة قد تودي اهم ببب اتخفاض مفاجىء في 
سكر الدم كا أن شرب الخور يؤدي إلى زيادة الدهون في الدم وفي الكبد , 
وذلك للاسباب الآتية : 


الدم وتزداد حموضة الدم كا ينت 


١‏ - تؤثر الخمر على قدرة الككبد على شيل الدهون المستصة من الأمعاء وتقل 
قدرة الكبد على تكوين مر كب دهني بروتيني جدعام8 ممننا 

؛ - تأثير مباشر للكحول على ميكروسكوم الخلية الكبدية حيث يصع 
المزيد من المواد الدهنية مثل. القراجلسرين ( ثلائي الحلوين ) ملنعرامة:ة بدلا 
من الدهنيات الفسفورية علتزنام امعطم 


م - ازدياد كية الاحماض الدهنية الآتية من مخازن الدهن بالجسم . 

وكل هذا يؤدي إلىترسيب الدهنيات بالكبد . كا يؤدي إلى زيادة الدهنيات 
بالدم مما يؤدي إلى ترسيبها على جدر الأوعية الدموية ويؤدي ذلك إلى تصلب 
الشرايين ما سنعرض له فقي بايه بالتفصيل ان شام الله. 


وقد أوضحنا كيف أن الكحول الاثيلي يتحول إلى استبلدهيد ومن ثم الى 


082170عقن © لدائها06(ونه. عبؤطاعمةالتعطقط 


حامض الخليك . 

وقد اكتشفت مادة انتابيوس ممدطهامه اذا أخذها الشخص وتعاطى 
الكحول الاثيلي فان الاخير يتحول إلى استبلدهيد مدرنهةلممء4 ولا يتحول 
إلى حامض الخليك فنع دناعم وهذه المادة منرطهنلماءمخ شديدة السية 
وتؤدي إلى القيء الشديد المتتكرر وإلى صموية التنفس وإلى هبوط ضغط الدم 
مع سرعة ضربات القلب وقد استخدمت مع المدمنين حت أن المدمن بعد تجربة 
قاسية من القيء العنيف والدوار يقلع عن شرب الخمر وتكون لديه كراهية 
شديدة للخمر . إلا أن هذه الادة شديدة الخطورة إذا لو أصر الشخص على 
شرب كنية كبيرة من الكحول رغم تناوله هذه الحبوب فانه يقود نفسه إلى 


حتفه وهلاكه بيده . 


ويل الجسم ٠‏ إز من الكحول المتعاطاة أما العشيرة في الماثة الباقبة فتفرز 
وتعرف نسبة الككحول في الدم بطريقتين مع هواء الزفير ومع ابول وبتحليل 
الدم مباشرة , 


الأولى التنفس : بواسطة جهاز مقياس الششرب »)3 «مادنء ويحمل اللجهاز 
عادة شمرطي البوليس في البلاد المتقدمة ليعرف ما اذا كان السائق مموراً أم لا 
وتعتمد فكرة الجباز على أن الكحول يتوزع في أنسجة الجسم بنسبة واحدة 
ويخرج مع هواء الزفير ومعاملة حساببة بسيطة تعرف كنيسة الكحول فيهواء 
الزفير وبالتالي في الدم ,. 


والطريقة الثانية : هي بواسطة تحليل الدم وهي أدق ولكن لا يمك نالقيام 
با إلا في مختبد كبميائي أو طي وقد اكتشف جهاز جديد اليكتروني يقيس 
نسبة الكحول في الدم في دقيقة ونصف بدلا من +7 دقيقة بالطريقة القدية 
ويبلغ قن الجباز +ه/س دولارا . 


70و دنج عأزكاء0رواه. عبذعيوالتعمقط 


تأثير الكحول على الجهاز العمبي 

أم تأثير للكحول هو تخديره لخلاب المع ججيعا ولكن أمم الخلايا التي تصاب 
هي خلايا التشرة »ميمه وهي الخلايا ا متحكة في الارادة أو ما نعبر عنه بكاة 
العقل . وكلءة العقل كا ذكرن في اللغة العربية من عقل الناقة أي ربطبا 
مر 

والعقل هو جموعة الموانع الأخلاقية التي تتكون لدى الانسان فالطفليتبول 
ويتغوط دونما أي مانع فاذا كبر قلي تكون لديه المانع بالتربية وهكذا فانه 
لا مارس الجنس كالحيوانات في قارعة الطريق إلا من ارتكس إلى مرحلة 
الحموانات البهيمية التي تتبول وتتفوط كذلك في قارعة الطريق ٠‏ 


صورة من قاع المجمة المع الانسائي 
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صورة للمخ حيث يتركز تأثير الكحول. 


بل أن الحيوانات يمكن تربيتها وتأديبها حتى تلع من القاء قاذوراتها في 
الشوارع العامة أو الصالونات وغرف الاستقبال . ويمرف الكلب أو الهرة ان 
له مكانً خاصا ليفرز قاذورات جسمه . فيذهب إليه . 

ووظيفة الكحول هي إزاحة هذه الموانع وليس للكحول تأثير تنبيبي 
قط للخلايا وانما هو تأثير تخديري وتثبيطي «مناعم ع«تعممودم على الجهاز 
العمي . 

فاذا ذهبت الموانع انطلق الشخص دون تحم فيكثر الكلام ويزداد الحياج 
ويفقد القدرة على الاعمال التي تحتاج إلى دقة كالطباعة أو سياقة السيارات 
وتختل الموازين الزمنية والمكانية فلا يستطيع السائق الحمور أن يتحم في 
السرعة وتفادي الحوادث . وتقديره لمسافة مضطرب كا أن تقديره للزمن 


70م © يعإنقاء3او/ه.ع نفك نهالتومثاط 


كذلك . لذا تحرم جميع الدول سياقة السيارات تحت تأثير الخمر وتعاقب على 
ذلك عقوبات شديدة . 

إيقول البرفسور الدكتور لورانس رئيس قسم الطب الملاجي واستاذ قسم 
الفارما كولوجي في جامعة لندن دمفدما - ممعلادت رتوو وتمنا في كتايه القم 


بة ترودامعمسعماط لمعتمتك . 


يقول الدكتور لورانس : « أول ما يفقد من وظائف مخ بواسطة الكدول 
هو القدرات الد: نة على الحم والملاحظة والانتباء أي الخصائص التي حصل 
عليها الانسان بالتربية والتعلم التي تشمل موع قوى العقل والمنكة فيالانسان. 
وعند تناول الكحول يحد الخطيب نفسه ينطلق في الحديث دون أن يفكر في 
العواقب كا أن يفقد القدرة على التحكم في عواطفه . كا أن الكفاءة المشلة 
والبدنية تنخفض بتناول الكحول مبا كانت الكيةالمتماطاة قليلة» . 1 


« وانالفحوص التي تفوق الحصر قد أكدت هذه الحقيقة ٠‏ وهي أنالكفاءة 
والمقدرة لدى الشخص المتماطي :: بمجرد شرب الكحول حتى ولو كان 
متعوداً عليها وحتى لو كانت الكمة . ونتتائج الفحوص تدل على أن 
الكحول بقلل من دقة النظر ومن القدرة على السمع الجيد وعلى الشم والطعم كا 
أن توازن العضلات تفقد . وقدرة الشخص على تغبير موقفه وأقماله الانمكاسة 
عل ل ل ويسدأ الدوار «منه»؟ والرأرأة مسصمور: والتخلج 
متعماى كا أن انتباه الشخص وفهم الأمور والقدرة على اتخاذ القرارات السريعة 
تختل مها كانت الكية المتعاطاة ضثيلة . 


وهذا فان أي شخص مسؤول أو عامل فني أو سائق لسيارة أو طائرة أو 
مركبة يعرض نفسه والآخرين لأخطار جمة بل يعرضهم للموت الحقق عندما 
يقدم على شرب المر أثناء عمله أو قبله مباشرة . 


082170 عدن © لكاتقاءة/واه.ءبططعيو//:دصتدا 
لقا 


اصورة لحادك تصادم نتيجة الكحول نشرته مجلة التاهز الامربكية 


والأدلة الآن متوافرة على أن شرب الكحول بأية كنية قلية كانت أم كثيرة 
( كما زادت الكية زاد التأثبر ) تؤثر في مهارة السائق وقدرته على تفادي 
الأخطار وفي الواقع ان الخطر الأعظم على الجبور ليس من الأفراد القليلينالذين 
يتعاطون ككيات ضخمة مزالكحول . وائما الخطر الأعظم هو من الكثيرين الذين 
يتعاطون كنياتقلية من الخمر ثم يقومون يسياقة سياراتهم . إذأن هؤلاء نادراً 
ن تحت طائة القانون . ويحسون بالثقة الكاذبة في أنفسهم فيقومون 
بسياقة سباراتهم وهم فاقدون لكثير من مبارتهم وقدراتهم على النحكم . 


ويقول الدكتور سيدني كاي في كتابه عل السموم ان الخمر هي السبب 
المماشر وغير المباشر في خمسين في المائة من يموع حالات الوفاة التي يه 


7ف ©ادانهاءة لقاه.ءبذجعنهال:دملاط 


عمل الطب الشمرعي بولاية قرجينيا بالولايات المتحدة . 


وقد أقيمت في مدينة مانثشتر بانجلترا تجربة على أهبر سائقي الاوتوبيسات 
هناك وأعطى كلواحد منهم كنية قليلةمن الخمر . ثم سمح لهم بسياقة الاتوبيسات 
تحت الاختبار ورغم الثقة الزائدة التي كانت تبدو على السائقين الا أن أخطاءم 
كانت مرعبة وستؤدي إلى كوارث . 


« ولا يوجد شك في أن الكحول هي السبب الأول في حوادث السيارات 
والطائرات وما لا يقل عن خخسينفي الما: من جميع حوادث السيارات. وللاسف 
فان تقارير البوليس هي أقل من هذه النسبة . وذلك لأن اثيات حالة السكر 
البين ليست يسيرة وخاصة إذا كانت الكية المتعاطاة قليلة فلا تظبر آثارها كاملة 
ولا ترتفع نسبة الدم إلى الحد الذي يمنعه القانون . فالقوانين في أورب! وأمريكا 
تعاقب على شرب الخمور وقيادة السيارات إذا كانت النسبة ماثة مليجراما في 
كل مائة سنتي من الدم . 


ويمكن تقسم أطوار التسمم بالخمر إلى درجات ثلاث : 

: السكر الحقيف‎ -١ 

وتظهر أعراضهبازدياد الآلفة الاجتاعية وا الابتباج مع احتقان الوجه واحساس 
كاذب بالتنبيه دون ظبور أي خلل عقلي أو عضلي . وفي هذا الطور يقل 
الوازع الأخلاقي وتنطلق نوازع الافكار الجنسية . ولذلك كثيراً ما ترتكب 
الجرائم الجنسية في هذا الطور . وتتراوح نسبة الكحول في الدم في هذا الدور 
ما بين خخسين ومائة مليجراما في كل مائة سنتي من الدم . 

؟ - السكر البين 

وتظهر أعراضه بكثرة الكلام واختلال السلوك . وعدم التحكم فيه . فقد 
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يبول الرجل الوقور أمام الناس أو على الأقل يتفوه بكلام بذيء لا يتوقع 
صدوره منه ويبدأ ظبور الاضطراب على الحركات الدقيقة كالكتابة والرسم 
والطباعة على الآلة الكاتبة وان تأخر ظبوره على الحركات الجسمية كالمثني 
والكلام التي تبدأ في الاضطراب فبختلج المشي ويتلعثم الكلام ويثقل اللسان 
ويتشوش الذهن وتختلط المشاعر والاحاسيس . كا يقل الاحساس بالألم وتقل 
القدرة على الرؤية الواضحة كا تقل القدرة على السمع الجيد والشم والطعم . ويزداه 
احتقان الوجه والعبنين . وتزغلل الرؤية فير 
الرأرأة سسهمءرة ويظبر التخلجفي المشي منحماه كا يتلعمم الكلام متو تدرط 
وتكون: نسبة التكحول في الدم من ٠١١‏ إلى 7٠١‏ هجم . 


ى الواحد اثنين «نمهام:5 وتبدأ 


احتقان الانف وتورمها الذي يككثر عند مدمني الخور 
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م - السكر الطاقح : 

ويبدأ هذا الدور بالخمول والنعاس وخمود الحركة وتبد الاحساسات حتى 
ليصبح الجسم كأنه مثاول تماما . ولا يستطيع المصاب القيام إلا بالقليل من 
الحركات. ويبدأ القيء ويتكرر مع الفواق «هده»:ة: ثم تبدأ الغسوبة وتنخفض 
درجة حرارة الجسم وفي هذه المرحلة تتشل كرويات الدم البيضاء وتقل مقاومة 
الجسم للامراض كا ان مراكز التنفس في المع تتأثر وتبدأ في مرحلة الشلل . 


و كثيراً ما يصاب الشخص بالالتهابات الرثوية في هذه المرحلة .. وذلك 
للاسباب التالية : 


١‏ - تدخل مواد القيء في الجوف إلى الرئتين نتيجة شلل الافعال المنمتكسة 
عددناءة «دااءظ في البلعوم والحنجرة فلا يغطي لسان المزمار أو الغلصمة 
هنااهلينم على فتحة الحنجرة فتذهب المواد المتجمعة من القيء والافرازات من 
الفم إلى الحنجرة إلى القصبة الغوائية فالر' 


؟ - شلل المراكز اية المسؤولة عن التنفس .. ويكون التنفس سطحيا . 
ومع نزول الافرازات ومواد القيء إلى الرئتين وثلل مراكز الكحة وطره 
البلغم فتتجمع هذه المواد في الرثتين وتسبب التهايها . 

+ قلتمقاومة الجسم أثناء هذه المرحلة. .حت أن كراتالدم البيضاءالمؤولة 
عن مقاومة البكتيريا الغازية تنشل وتفقد قدرتها على الدفاع . وكذلك وسائل 
الدفاع الأخرى تكون غير قادرة على صد المدوان البكتيري والفطري فتهجم 
هذه الميككروبات على الجسم وترتع قبه دون أن تجد مقاومة تذكر . 


وسرعان ما تقضي على الشخص المذكور إلا إذا اسرع بعلاجه وبذل في 
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ذلك جبد ضخم . ومع هذا فرغم الوسائل الطبية الحديثة إلا أن كثيراً من 
هذه الحالات تخفق رغم ما يبذله الطب . 

وخاصة أن هذه الحالات تكون مصحوبة عادة بهبوط القلب نتيجة التسمم 
الكحولي فاذا ما خرج المريض من داء فان عليه أن يراجه ادواء أخرى كثيرة 
كل واحد منها كفي لقتل انسان كامل البثية صحيح الجسم . فكيف بمريض 
تعاورته الأمراض من كل حدب وصوب .. وفقد جسمه القدرة على المقاومة . 

وتبلغ نسبة الكحول في الدم ٠.٠‏ إلى .٠س‏ مليجرام في المائة في هذه 
الحالة ( المليجرام واحد على ألف من الجرام ) . 

والككبة القاتة من الكحول هي مائتان سنتي أو ما يعادنها من الخمور أي 
أربعياثة سنتي من الويسكي أو المرقي مثا ولكن المدمن لا تقئه أضعاف هذه 
الكية لتعود جسمه عليها .. وان كان قتله ليما ففي كل لحظلة توت خلايا 
وتبلك ويشي حثيثا نحو حتفه ‏ ونهايته الحتومة . ( ملحوظة : إذا شربت هذه 
الككية دفعة واحدة أو خلال ماعة على الأكثر .. أما اذا شمربت خلال ساعات 
فلا تكون هذه الككية قاتلة لأن الكبد يستطيع تمثيل ٠١‏ سنتي في الساعة ) . 

الكحول والجد : 

يسبب الكحول ترسعا في الأوعية الدموية للجلد نتيجة شلل مؤقت بالركز 
الدموي الحركي في النخاع المستطيل . 

كا أن هناك تأثيراً مباشراً للكحول بزيادة كمية الماء في الدم ولذا يحتقن 
وجه شارب المر وتحمر وجناته وتحتقن الللتحمة في عينيه . ويحس الشخص 
بالدفء بعد تناول الكحول . ويفقد الجسم حرارته . وهذا السبب نفسه يصبح 
من الخظر على المرء أن يشرب الخمر ويتعرض للجو البارد . فرغم احساشه 
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بالدفء الا أنه يتقد حرارة جسمه بسرعة في الجو البارد وينتبي بذلك إلى 
الغيبوية فا موت ال حقق . 


وكثيرون من شاربي الخمور يتعرضون في « أعياد المبلاد ورأس السنة » 
تتبجة شيرهم الخمور وخروجهم إلى امحواء الطلق حيث الجو البارد والثاوج 
فتببط حرارة اجسامهم ويلاقون حتفهم من البرد وهم يحسون بالدفم . 


الصورة لقاع المين لشخص أصيب بالعسى الكامل من جراء شرب هذه 
الخر اللميئة ( كحول نشارة الخشب ). 
تصور .. يموت الشخص من اليرد دون أن يرتجف بل غلى العمككس يموت 
وهو في منتبى الشعور بالدفء ٠‏ 
أما الشخص الذي ل يشسرب الخر فبرتجحف والارتجاف والارتعاش هو عملية 
كيسائية معقدة لتحويل الجليتكوجين ( السكر الخزون ) في العضلات إلى 
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سكر جلوكوز وطاقة نتبجة مادة الادرينالين . ثم تفرز مادة الادرينالين 
فتنقيض الاوعية الدموية للجلد وتحفظ بذلك حرارة الجسم ويحس الانسان 
بالإرد فيفر منه الى حيث الدقء . وكل هذه وسائل لوقاية الجسم من فقدان 
حرارته . أما شارب الخمر قانه يفقد كلهذهالوسائل الفسيواو. امتحه الله 
إياها .. ويفقد حرارة جسمه ويموت من البرد وهو ينعم بالدفء الكاذب . لذا 
عندما جاء وفد اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وس وطلبوا منه أن يسمح 
لهم بشسرب الخمر لأن بلادهم باردة في التناء . والخمر تساعدهم على الدفمء 
رفض ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبىعليهم ذلك . وها هو العم 
بعد 14.٠‏ عام] أن التدفئة بالمر ليست إلا خرافة ووهما مثل الخرافات 
والاساطير الأخرى المنسوجة حول المر والتي منثبت زيفها بالادلة العملية . 
وليست الخمر دواء وائما هي داه . كا أخبر بذلك الرسول صلوات الله عليه , 
وقد حككي ان جموعة من الشخصيات الروسية عرضت اسلامها على الخلافة 
المثانية على شرط أن يسمح هم علماء الشريعة بالخمور يحجة أن بلادم قارسة 
البرد . ولككن عاماء الاسلام في دار الخلافة رفضوا أن يبيحوا الخمر .. وبقيت 
فتوى هؤلاء العلماء الاجلاء لبثبت الطب بعد قرون صدق ما ذهبوا إليه من أن 
الخمر لا تدىء الجسم وإنما تسبب البرد والوفاة من الجو القارس . وانماهو 
الدفء الكاذب الذي يعقبه فقدان حرارة الجسم قالموت . 


ورغم أن الككحول تؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية التي في الجلد وفي الجسم 
عامة الا أنها لا توسع الأوعبة التاجبة ( التي تغذي القلب ) . 

وللأسف فان هذه الحقيقة لا تزال يجبولة حتى بالنسبة لبعض الأطباء الذين 
لم يطلموا على منجزات الطب الحديئة . فقد كان الوهم السائد الى عد ليس 
ببعيد ان الكحول توسع الاوعبة الدموية بما في ذلك الأوعية التاجية القلب . 
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ولذا كان الأطباء القدامى يصفونه لمرغى ضيى الشرايين التاجية على أمل أن 
يحسن ذلك من الدورة التاجبة . 

ولكن الطب الحديث ‏ أثبت أن ذلك الظن ليس إلا من قبيل الوثم . 
فالكحول لا توسع شرايين القلب التاجية بل على المتكس ب 
دهنيات الدم من الكلسترول 
والتراجلسريد علضكراية:1 فده ادعا»امك وهذه تترسب على جدر الأوعية 
الدموية فتسبب تصلب الشرايين وضيقها . 1 


وهذا بالتالي يؤدي إلى الذيحات الصدرية دتما»» ممنهمة كا يؤدي إليجلطة 
القلب مهطسو مدعت كا أن تضخم عضلة القلب نتبجة الخور يسبب 
زيادة في احتياجاتها منالدم وهذا بالتالي يسبب قصوراً نسبيا في الدورة التاجبة 
كا أن هبوط القلب الناتج عن شرب الخور يؤدي إلى انخفاض قدرة القلب على 
الضخ وبالتالي يقل الدم في الدورة التاجية . 


وهكذا ترى التكحول تسبب نقصاً في الدورة التاجية للقلب من عدةطرق. 
ولا تسبب توسعا في الشرايين التاجية كا كان الوهم سائداً وإنما هي داء وليست 
دواء . وداء عسير علاجه إلا بالتوقف الفوري عن شرب امور . وسنعرض 
هذا الموضوع بالتفصيل في باب الخر والقلب إن شاء الله . 


والكحول مدر للبول : لا جدال في ذلك . وهناك سببان لذلك . أوخيا 
ان الككحول ينع الغدة النخامية الخلفية برممائضةة مدفعنده من افراز المحرمون 
المضاد للادرار (.2.11 .4) #ممدصدةة عنمعدنط فنعى وهذه الغدة يتح فيها 
المباد وتحت المهاد من المخ عمسملمطاممرةة فمه عدسدلمقة وبا أن الكحول يمطل 
المناطق الحبة فانه كذلك يعطل وظيفة هذه الغدة فيقل افراز المهرمون المضاد 
للادرار . 


)ع( 
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وثانيها أن متعاطي الخور وخاصة البيرة يشرب كميات كبيرة من السوائل 
فتقوم الكلي بطرد هذه الككبات الزائدة عن حاجة اللسم . 

وبالنسبة للمرضع والحامل قفان امور تقلل من افراز مادة الاوكستوسين 
مدتههارده ني تفرزها الغدة النخامية الخلفية . وهذه المادة هامة لاثقباض 
الرحم بعد الونادة حتى يعود إلى حجمه الطبيمي إذ يبلغ حجم رحم الأم قبيل 
الولادة أربعين ضعف حجمه الطبيعي بدون حمل . ولا بد من عودة الرحم إلى 
ساب عبده وإلا تعرض للالتبابات الخطيرة والمر تعوق ذلك . 

كا أن لمادة الاكسيتوسين ممنءهدد0 خاصية إنزال اللين من ثدي الأم . 
والخر تمنع ذلك ويؤدي ذلك إلى نقص ادرار الابن من ثدي الأم التي تشمرب 
قر 

كا أن اصابة الم بنقص التغذية وأمراضها نتيجة لششرب المور . يضاعف 
هن أمراض امل والولادة يا تقل نسبة ادرار الابن ويكون الرضيع مصابا 
بامراض نقص التغذية وتنل الخر في اللبث ويصاب الرضيع باضرار الخمر وهو 
لايزال في الميد . 


الخمر والجهاز المفضمي: 
ان الكحول يككيات قلية تبيج الاغشية الخاطية لجدار المعدة وتزيد من 
افراز نامض المعدة وهذا يؤدي إذا زاد عن حده إلى قرحة المعدة وقرحة 


الائي عشر . 
أما اذا شربتالكحول بكياتمر كزة مثل الويسكي والإراندي أو 
كبيرة من أي نوع ولو كان خفيفآ مثل البيرة انبا تؤدي إلى نقصان إفراز 


الحامض وإلى التهاب المعدة المزمن . 
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ان كأما واحدة من الخمر تكفي لاحداث كارثة ريض قرحة المعدة أو 
الإثني عشر إذ أنها ريما تسبب نزفا أو انثقايا . مما يؤدي إلى الوفاة إذا لم ينقذ 
المريض بعملية مستمجلة + 

وسنذكر بالتفصيل آثار الخمر على الجاز الحضمي من الفم إلى المريء إلى 
المعدة فالاثني عشر فالامعاء فالبتكرياس والككبد . وذلك في بابه إن شاء الل . 


الخمر والجنس : 

هناك وهم شائع وذائع منذ أقدم الأزمنة يأن الكحول تزيد من القدرة 
الجنسية وواقع الأمر هويا وصفبا شاكسبير الشاكر الانجليزي المشهور بقوله : 

.6 تممسومات8 عط ترمسة ملف اذابظ بععتيه0 عط جمعاموممط )1 

« انها تحفز الرغبة ولكنها تأخذ معبا القدرة على التنفيذ « ولا شك أن 
الخور بتخديرها لمناطق الخبة العليا تذهب الحياء والاعتبارات الأخلاقية عند 
الائسان بل تزيد الرغبة في الجنس وتؤدي في كثير من الأحيان إلى الجرائم 
والشاذة إذ أن الوازع الأخلاق والتفككير في العواقب نشل 


شلا ناما بالخمر . 


ولكن الاستمرار في شرب الخمر يؤدي إلى فقدان القدرة على اداء العمل 
الجنسي وذلك لآن الخمر تؤثر على الجهاز العصي السمبتاوي - التعاطفي - 
والنظير السمبتاري . 
وتجد مدمن الخمر لا يكف عن حضور النوادي الليلية وأماكن العري 
0 بالمناظر دون أن تكون لديه القدرة على التنفيذ . بل بلغ الآمر 
ببعضهم أن يدقع نقوداً لشباب يي يمارسوا العملية امامه ويستمتع هو يدور 


التفر ج والمشجع . 
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الكحول الميثيلي أو كحول نشارة الحشب امطمعلة ارشعكة 

وهناك أنواع أخرى من انكحول كالكحول الميثيلي ( كحول الخشب ) 
ويرجد في الأتراع الرديئة من الخمور . والتي يتعاطاها المدمنون عندما لايجدون 
في حوزتهم ما يكفي لشراب الخمور الباهظة أو يشسريها المدمن عندما تتحطم 
كل القم في ذهنه . كا تشرب سسراً في البلاد التي تمنع فبها الخمور . وقد ششربت 
بكثرة عندما قامت الولايات المتحدة بمنع شرب الخمور وتككونت عندئذ 
عصابات آل كابوني الشهيرة وعصابات ببع الخمر الرديئة . وقد رأينا نحن عدة 
حالات تسمم من الككدول الميثيلي و كثيراً ما يصاب المريض بزغللة في الرؤية 
تنتهي سسريعا بالعمى الكامل .. كا أن كثيراً من هذه الحالات لم يمكن إنقاذها 
وكان سبب الوفاة في يع الحالات التي لم يمكن انقاذها هو هبوط القلب. 
بيجة تسمم ع القلب بالكحول الميثيلي . 

يتحول الككحول الميتث لي في الدم الى فورمالدهيد ثم الى حامض اللمليك 
9ه #نسمه؟ وتزداد بذلك حموضة الدم . ويحتاج الملاج إلى بيكربونات 
الصوديوم . 

كذلك توجد أنواع أخرى من الكحول وهي الكحول الاميلي والبدوبيلي 
عامامملة اترودط فمة ارمخ وما أشد خطراً من الكحولين السابقين . 


- 0 


وتوجد في الخمور الرخيصة مثل الابسنث وله مادة تسبب الصرع 
والنشنجات هي مادة الثوجون #«دزه:!1: وما أكثر ما تسبب هذه السموم الناقعة 
من أدواء وبيلة . وهي كا قال الصادق المصدوق داء وليست دواء . وسيأق معنا 
في الحلقات القادمة المزيد من التفصيل حول الخمر وكل جباز من اجبزة الجسم 
وكيف تفعل به الخمر . ( ملحوظة : يوج د الكحول الميثيلي في الكحول 
المصنوعمن نشارة الخشب وذلكياضافة الخميرة والماء إليه وبوجد هذا الكحول 
في مزيل الطلاء ( البوية والورنيش ) الطلاء 
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المر والجباز العصبي 


وظائف الجباز العصي + 


لا بد لنا من عرض موجز سريع للجباز العمي قبل أن نفصل في الأمراض 
الي تصيب الجهاز العمي نتيجة شرب الخمور .. الجهاز العمبي هو أئمن ما خلق 
الله للانسان . وهو عبارة عن الجباز الذي يسيطر على أ الجسم الأخرى 
لضبط وتككبيف العمليات الحبوية الختلقة الضرورية ام وتآ لف قام. 
فيقوم كل عضو بما وضع له وخصص به في الوقت المناسب » ويشمل هذا الجهاز 
العجيب مموعتين أساسيتين ٠‏ 


الأولى : المجموعة لمر كزية : 

وهي تتألف من المخ الذي برتفع به الاتسان إلى عام الفكر" والروية ويه 
مناط المسؤولية .. وبه مراكز الحركة والاحماس والسمع والابصار والنطق 
والكتابة والككلام ...كا أن به مراكز جع المعلومات والفيم والادراك .. 
ولأهميته القصوى جعله الله حروس] يعظام من كل جبة هي عظام المجمة وعددها 
إثنان وعشرون عظعاً متصلة إتصالاً وثيقاً حكما بالتداريز يحيث تحرس المع 
من كل جبة .. وليس بها سوى ثقوب صغيرة لخروج الاعصاب ‏ احية من المع 
إلى مقرها ومثواها في الوجه والجسم وثقوب صغد ة لدخول الأوعية الدموية 
لتغذية امخ . يا أن يها ثقب] كبير يدعى الثقب المؤخري العظم في قاع الججما 
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حيث يتصل الخ بالنخضاع الشوي الموجود بداخل القناة الفقرية والمحروس 
بالفقراث المبتدئة بالعتق والمنتبية بالعصعص في أسفل الظمر - 


ال اذك بل 2 ا 0 


الم نوددهي ترةرتعة سنمة بالوراشقاع دري ٠‏ وبين الأمالمتكير: 3 
والأم الحنون يجري سائل يفرز فيبطينات المع . ويحري في القنوات حتى يصل 
بين الأم المنكبوتية والآم الحنون .. ويكون ذلك السائل المح - شوي واقيا 
للمخ والنخاع الشوكي من الهزات والصدمات ويكون كالفراش الوثير لهما ( لبخ 
والنخاع الشوكي ) يقيها شر الهزات المفاجئة والصدمات الطارئة والحركات 
العثيفة . 

الجموعة الثانية : وتدعى الجهاز العصي الفرعي . 

وتشمل الألياف العصبية وعقدها الختلفة وجميعها متفرعة اما من المع أو 
من النخاع الشوي . فالاعصاب انخية هي اثنا عشر عصباً على كل جانب أي 
( اربعة وعثيرون عصبا في جموعها ) وهي أعصاب خارجة من المع إلى الوجه 
والجسم وبيانها كالتالي : 

(1) العصب امي الأول : وهو العصب الشمي الخاص يحاسة الثم . 

(؟) العصب الخي الثاني : وهو العصب البصري الخاص يحاسة الايصار . 

(ع) العصب الخي الثالث : وهو محرك لمعظم عضلات مقلة العين . 

(4) العصب المي الرابع : وهوة حرك للعضلة المنحرفة العليا ببقلة العين . 

(5) العصب الي الخامس : ويعرف بالعصب ذي الرؤوس الثلائة . 


معدن ها علقم واه ديه |اندمتاةا 


سب حيصت ١‏ أن انال الأب للقية وماد 
لسمعرك د سس ارما راسي توا 


صورة لفخ ياجزائه مع أعصاب الخ الاثي عشر 


وينقل الاحساس من الوجه والجببة وفروة الرأس والأسنان ورك 
أيضاً لبعض عضلات المضغ . 
(5) العصب المي السادس : محرك للعضلة المستقيمة الوحشية بمقلة العين . 
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(0) العصب الي السابع : ويعرف بالعصب الوجبي وهو الحرك لعضلات 
الوجه والشفاه ىا يحمل البافً خاصة يحامة التذوق للسان . 

(4) العصب الي الثامن : وهو مكون من شقين معي وهو خاص 
يحاسة السمع واتزانه وهو خاص بحفظ اتزان الجسم أثناء المثني أو 
الالتفاف أو الصعود أو الهبوط .. ويتعاون في ذلك مع الخيخ . 

(4) العصب الخي التامع : ويعرف بالعصب اللساني البلعومي ويحمل 
الاحاسيس من الجزء الخلفي السان والبلعوم كا يقذيعضلات البلعوم. 

- العصب الخي العاشر : ويعرف بالعصب الحائر أو العصب الرئوي‎ )٠١( 
المعدي وهو يهديء ضربات القلب ويبطئها بعد اسراعها . ويغذي‎ 
القصبة الهوائية والشعب الهوائية ويسببضيقها إذا زاد التأثير عن‎ 
حده .. كا أنه يغذي الرئتين والجهاز الحضمي من المريء فالملمدة‎ 
فالامعاء ويزيد من حر كةعضلات المريء والمعدة والأمعاء . والعصب‎ 
العاشر يتبع المجموعة الذاتية أياللاارادية سعندرة سومعلة عنسمدماس‎ 
. التي منتحدث عنها بايحاز شديد فيا بعد‎ 

(11) العصب الي الحادي عشير : ويشمى العصب المساعد ويشترك مع 
العصب العاششر في عمله . ويغذي عضلات في العنق وفوق اكتف . 

(؟١)‏ العصب الثاني عر : ويسمى « العصب تحت اللسان» وهو يفذي 
عضلات اللسان ولولاه لفقدنا القدرة على النطتى والاكل . 

وهذا القدر يكفي عن الأعصاب الحية » أما الأعصاب النشاعية الشوكية 

5" لدهنو5 فبي واحد وثلاثون عصباً من كل جانب ( أي اثنان وستون 
عصبا للجسم الانساني ) . وتخرج هذه الاعصاب من النخاع الشوي وتسير 
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الفقرات ثم توزع على الجسم الانساني بأكه ماعدا 
ذكرتاها آنفا 


.. وتعرف الاعصاب الثانية 
77 


وتعرف الأعصاب 
ا اذا وعددها اثنا عشر 
ا 0 اما لأنها تخرج بين الفقار 
عطي وسقي 4 إن تلك العا المجزية وعددها خمسة من كل 
ناحية +3 ادودة وآخرها العصب المصمصي 900 اممورم»ت لأنه يخرج 
من المصعصض . 


وكل عصب شوي يحمل الأحاسيس من الد كالالم والبرودة والحرارة واللس 
أونا تحت الجلد من الاحساس بالوزن ويتقل هذه الاحاسيس إلى النخاعالشوي 
ومن ثم في مسارات عجيبة رالعة إلى المخ . كا ينقل العصب الشوكي أوامر من 
النخاع الشوي تلقاما من المخ إلى العضلات بالانقياض فتنقبض وبالائيساط 
فتنبسط . وبذلك نتمكن من الحركة .. ولولا ذلك لما استطعنا أن ترك أنملة من 
أناملناولا اصبعا من أصابعنا ولما استطمنامشياولا وقوفا ولما استطعنا حر كا ولا 
جيثة ولا ذهاباً. ولما استطاع الفرد فينا ان يرفمإلىثفتيه كأس ماء .. وما هو 
ببالغه .. فسبحانالبديع الصنع الذي أتقن صنع كل شيء خلقه وقدره تقديرا . 


وليس الأمر مقرو كا لآي عصب يغذي أية عضلة ولا لكل عصب يتقل 
الأحاسيس من أي جبة شاء .. وائما هي خرائط دقبقة ونظام باهر رائع * 
فالأعصاب مختصة بالعنق والكتف والعضد والذراع والساعد واليد والأنامل » 
ويتخصص كل عصب في تقل الاحاسيس من مكان معين لايحيد عنه كا بتتخصص 
كل عصب في أمر جموعة معينة من العضلات بالاتقباض أو الانبساط حتى يتم 
تحريك الذراع أو الساعد أو اليد أو الأنامل .. وا لتأمل في ذلك ينبهر من 
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دقة النظام ودقة التنفيذ ودقة التناسق بين هذه الأعصاب بعضها وبعض وبين 
هذه الأعصاب والعضلات وبين هذه الأعصاب والنخاع الشوي وبينها وبين 
المح .. إذا أراد الواحد منا أن يتناول قامآ ويكتب فالأمر سبل هين بالنسبة 
له ..وما درى ات ذلك يشململابين العمليات الدقبقة الرهسبة البديعة الصنع .. 
الرائعة النظم والتنسيق . ويحتاج ذلك إلى أوامر من مناطق الارادة بالمخ إلى 
مناطق الحركة فترسل الاشارات بسرعة رهيبة إلى الأعصاب التي تنقل الأوامر 
ن المخ إلى النخاع الشوي فبنفذ النخاع الشوي الأوامر بدقة متناهية فتنسط 
اضلات وتنقبض أخرى في حركات بديعة متناسقة وتأتي الأوامر المساعدة من 
ايخ تحفظ | 'تزان و كذلك تأي الأوامر من النويات الغائرة في داخل المع 1 
وتتجارب الأصداء يحركة رشيقة هي حركة القلمم بالكتابة أو حركة اليد 
والأنامل تند إلى الكأس فترفعه إلى الشفاه فترشف رشفة أو رشفتين ولو تتبعنا 
أمر هذه الرشفة هالنا ما نرى : تتحرك عضلات الوجه والشفاه بأوامر عمولة 
على العصب الوجهي ( العصب الي السابع ) كا تنحرك لذلك عضلات اللسان 
التي يغذيها العصب الي الثاني عششر كا تتحرك عضلات البلعوم التي يغذيها العصب 
الحادي عشسر ولا تصل الى المعدة الا بعد عمليات هائلة دقيقة بديعة يغذزيا 
العصب العاشير . ان عن الخالق المدبر البديع الصنع الذي أتقن كل شيم 
خلقه وقدره تقديراً . وجعله في غاية الحكة والخبرة والعلم والقدرة ليدلنا على 
الحكم الخبير والعلم القدير .. سبحانه ما أعلى شأئه وما أعظم صفاته وما 
أكثر نعمه وما أقل شكرة وما أكثر جحودة وعصياننا . 


ولانزيد تفصيلاً وانما هي لحة تكفي من كان له قلب أو القى السمع وهو 
شبيد , 


ننتقل بعد هذا إلى لمحة سريعة عن الجهاز العصي الذاتي ( اللاارادي ) 
سعادرة مدمدعلة عتسمدماسة وهذه المجموعة من الأعصاب الأعصابانحية 
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والأعصاب الشوكبة تشكل الجباز العصي الفرعي «سادية #سدعلة اعلاررة»'ا 
وقد تحدثنا عن الأعصاب الخبة والأعصاب الشوكبة وبقي أن تتحدث عن 
الأعصاب الذاتية أو اللاارادية . 


والأعصاب الذاتية هي جموعة من الأعصاب تسير مع بعض الأعصاب انخبة 
أو تكون منفصلة عنها وخارجة من النخاع الشوي . وتنقسم تتيجة عملبا إلى 
#توعنين : 

١‏ - المجموعة التعاطفية ( السسسثاوية ) «معلدرة وحمل عناسااس رارق 

؟ - المجموعة ن 

وعمل كل جموعة منها على النقيض من الآخر .. فالمجموعة 
الجسم لحالات الاستعداد للعراك أو الفرار «اينام «اية) فإذًا رأيت ثعبانا مث 
فان رؤية الثعبان بعد أن تسجل في المخ وتقرجم إلى معنى مرعب تؤدي إلى 
التأث على مناطق بالمخ بمواجبة هذه الأزمات الخطيرة .. ويسرء. 
متناهية ترسل أوامرها إلى النخاع الشوكي حيث توجد مراكز سفلية للمجموعة 
التعاظفنة «مورة عنام اسرصرد فتزسل الأوامر بشرعة البرق الخاطف إلى 
الأعصاب التماطفية .معلا مإاسااسرهدر5 فتعمل الآقي : 


التعاطفية بتر ممع اريك عا 


باطفية تهيء 


0 


١‏ - تتسع حدقة العين وتححظ العمين قليلا « فاذا جاه الخوف رأبتهم 
ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت » . 

؟ - تزيد من سرعة نبضات القلب فيزداد وجيبه ويكاد ينخلع المره هلما 
رشريات فلنه بدن صر حقة حراينا عوليق ' 

+ - يزداد التنفس عقا لاخذ كنية كبيرة من الاو كسيجين وتتوسع الشعب 
الحوائية 

؛ - تزداد سسرعة الدورة الدموية وتدفع بالدم من القلب إلى العضلات 
ويدفع الدم الحزون في الطحال والكبد. ٠‏ بِيما تنقبض الاوعبة الدموية للاحشاء 
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أي لاجهاز الهضمي حتى تقلل من الدم الذاهب إليها فليس الوقت وقت أكل 
وهقم .. وإنما الوقت وقت عراك أو فرار .. وكل عضلة محتاجة الآن لزيد من 
الدم ومزيد من الاتكجين . فلا بد أن يوقر لها ذلك أولا .. 

ه ‏ يزداد إقراز الاورينالين وهو مادة هامة لتحويل السكر الخزوكف. 
بالكبد والعضلات وإطلاقه إلى سكر للوقود .. فالجسم محتاج الآن أشد الحاجة 
هذا الوقود فبو مقبل على معركة طارئة ولا بد من توفير الغذاء والهواء والدم 
بأقمى سرعة ممكنة وعلى أعلى مستوى حت يتمكن الجسم من الدفاع أو الفرار إذا 
لزم الأمر وباءت الممركة بالخسرات . 


صورة للعصب انخي التاسع والماشر ( المصب الخائر ) 
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5-7 


نباض عضلات جذور الشعر فيقف الشعر .. ولا شك أن كل واحد 


مناقدراى هذا المنظر بنفسه ورا جربه مراراً بذاته .. ألم تنظر إلى أمرىء 
غاضب * أو مرعوب كيف تتسع حدقة عينه وتجححظ ؟ ثم كيف تحمر حدقته 


وتنتفخ أوداجه وت إع: نبضاته ويزداد وجيب قلبه ويرتفع ضغط د 
ويقف شعر جلده وبزداد إفراز العرق منه ويزداد تنفسه عمق .. حتى يلبث ؟ 


ل 


صورة للجباز الععبي التعاطفي ونظير التعاطفي 


4 


1 
١ 


1 


70 


لااشك ان كلواحد منا جرب بثفه مراراً ورآء في غيره مرات ..ولكن 


غير الدارس لا يسأل نفسه عن هذه || 


ات ؤلا يعي 


.وك من آنات بيئات 


مر بين أبدينا وأمام أعيننا ونحن عنها غافلون ؟ وسبحان الله القدير البديع 
الصنع الحكم الخبير العلم الذي أحسن كل شيء خلقه .. فقد هيا للانسان بل 
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والحيواتجماز عجببا يعمل يسرعة فائقة رهيبةعند اشتداد الخو ف أو عنداليأس. . 
فإذا ما التقى سبع بغزال قان الأول يستعد للأكل والقتل بيذا يستعد الثاني 
للفرار وكلاهما مقدر بالجهاز العاطفي الذي أوجزنا شيئأ يسيراً من وصفه . ولا 
بد لهذا وذاك من ازدياد الدورة الدموية إلى المضلاتبوازدياد وجيب القلب 
وخفقاته . كا أن كلها حتاج لبوسع حدقة عيته : الأول ليرى الفريسة » 
والثاني ليرى السبيل إلى الفرار من برائن الوحش الكاسر . كا أن كليها عمتاج 
لزيادة الا وكسيجين فيزداد التنفس عقا وتزداد الدورة الدموية حتى تحمل 
الاو كسيجين إلى العضلات. . والا وكسيجين مادة الاشتعال الأولىرفتشك ل السكر 
الموجود وتحرقه وتحولهإلى طاقة دافقة : هذه للبطش وتلك للركض والة 
وكلاها حتاج لان يدفع بالسكر من عخازنه في الكبد والعضلات وان تدقع 
بمادة الادرينالين من الهدة الكظرية حتى يدفع بالسكر الخزون إلى العضلات 
جاهزا لأن يشعل ويحرق ويتحول الى طاقة بواسطة الا وكسيجين عبر عمليات 
قة للجسم .. واماتأتي 
ابعة تعطينا الطاقة على هيئة مادة ال ,8 ,8.1 
ات الادينوزين ) المعقولة يعقال شديد الايد والقوة . 


اذام 


والآن لننظر وقد انتبت حالة الخوف أو القتال وإذا النيض يبطيء وإذا 
دقات القلب تخفت وإذا الحدقة المبهورة المفقتوحة تضبق وإذا الجفن الماوي 
ينخفض ويتكسى بدلا من ذلك الجحوظ وإذا التنفس يقل في عمقسسه ويصبح 
التنفس سطحياً أو يكاد وإذا الدم في العضلات يقل بينا يزداد الدم الذاهب إلى 
الاحشاء فقد فاز الاسد بفريسته وها هو الوقت للآكل فلاابد من إفراز 
اللعاب وزيادة إفراز المعدة والمواد الحاضمة الأخرى من الأمعاء والبنكرياس 
والكيد وحويصلة الصفراء .. وها هي المعدة والمريء والأمعاء تنقيض لتبظم 
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الطعام 


شاغل حركة دائرية وحركة طولية وحركة دودية .. 
في آن واحد والككل يذهب ويحيء ويفتت وبيشم .. ثم ها هو 


حركات ثلاث 
الأكل وقد انتبى فقد آن الآوان لاخراج الفضلات وافراز الول فترتخي 
العضلات الحارسة القابضة +0 ,«ذاررة بالمثانة والششرج وتسمح لثلك الفضلات 
بالخروج .. ولم تككن لتسمح بذلك في وقت الصراع ووقت القتال أو وقت 
الفرار .. ترى من عل هذا الحيوان أن يفمل ذلك ؟ ومن أنبأء ان الوقت ليس 
مببأ أثناء القدّل ليسول الدم إلى الاحشاه .. ومن أنباء ان الوقت لم يحن بعد 
لارخاء العضلات القابضة العاصرة قي أسفل المثانة والشمرج ؟ ل يخيره أحد سوى 
فطرة الل التي فطر الكون عليها .. إذا جاه الخوف أو البأس أو القضب فبو 
لجباز التعاطفي عذادداا««دورت يصدر أوامره للاستعداد للقتال أو الفرار 
ااال" - اداية”] فإذا ذهب الخوف جاء وقت الاسترخاء والاكل والنوم والمجامعة 
والتناسل بل ولبعض الناس لككثرة اكلام : « فأذا ذهب الخوف سلةوكدالسئة 
حداد اشحة على الخير » أما إذا جاء الخوف فهي العيون |! 

د فاذا جاه الخوف رأيتهم بنظرون إليك تدور.أعينهم الذي يغشى عليه من 


تدور في محاجرها: 


وهكذا الانسان يتعاوره هذان الجهازان التعاطفي ( السمبثاوي ) لقتال 
أو الفرار والنظيرالتعاطفي عنه«ادم««رعم:ء5 لل كل والنوم والاخراج والتناسل. 
لنتحدث الآتعنالمجموعة المر كزيةمنالجباز العصي سعادرة عدمدعة ادعام 
فنتحدث عن أعجوبة الأعاجيب : المع الانساني .. ثم بعد ذلك بايجاز عن 
النخاع الشوكي .. وصدق الله العظم : « وما أوتيتم من الع إلا قليلا  .٠‏ . 


الجباز العصي المر كزي سعادرة دمع لمعنممت : 


أ 
وقوه يعدب ه يدهاو ميعز طعيهالن عا 


تحدثنا عن الجباز العصبي اجمالاً وعن الجباز العصبي الطرقي لغ لممعنادرةم 
«سعاعرة عدمء ببعض التفاصيل . والآن لنأخذ فكرة سريعة عن الجباز العصبي 
الذكري» 

ينقسم الجهاز العصبي المركزي إلى قسمين : 


دالخ منص 


+ - النشاع الشوكي اممت اممامة 


ويقعالمخ في المجمة بيذا يقع النشاع الشوي في القناة الفقرية لددت لسباعلم»1 
أو ما يعرف أحياتا بالقناة الشوكبة امدهت© ام«زم5 ويعتبر الثقب المؤخري العظم 
في أسفل المجمة الحد الفاصل بينها ٠‏ 

المسخ : «تممنا 


وهو أثُن ما وهب الل للانسان ولذا فحراسته شديدة بعظام المجمة البالم 
تعدادها اثنين عظما وبالام الجافة » فالام العتتكيوة فالام الحنون . 
وبين الام المكبوتية والام الجنون يحري ذلك السائل الشفاف المسمى السائل 
المخ - شوي انا سامت ومناءممت الذي تفرزه الاوعية الدموية يجدار بطينات 
المخ «نهه!ا »٠؛‏ اه معاءة»دم» والذي يكون كالفراش الوثير للمخ والتخاع الشوي 
لوقايتها من شر الصدمات والهزات التي تصيب الجسم الانساني في حباته 
اليومية . 


ووزن الخ ثلاثة أرطال في المتوسط ( كياو وربع أو أكثر قلي ) وينقسم 
المع إل ثلاثة أقسام : 


كلذ 
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فغدذى الع 
( الع التوسط ) 


النشاع الستطيل 


اصورة الأجزاء الع 


١‏ - المخ المقدمي ملدلا »,م1 


ويشمل قصي المخ زمعلة عالسميت 
ب المخ المتوسط «لممة اله 


ويشمل فخذي المع والأربعة الأجسام التوأمية ٠‏ 
+ - المخ المزخري سنم8 امناة 
ويشمل قنطرة فارو' اق عدم والنشاع المستطيل مامعدهاط0 داارل»ة3 وا ا ميخ 


مسلاعتفىيع 


ويتدكب الخ من طبقة رمادية منجابية تسمى القشرة عممم© وتشمل 
ملابين الخلايا العصبية مع شجيراتها ووحدات تسيجها العمي . وطبقة داخله 


)هن( 


0 
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بيضاء تسمىالنخاع واادة»؛ة وتحتويعلى بلابين الألياف العصبيةهقنها الأعصاب 
التي تنقل الأحاسيس الختلفة من خارج الجسم : من ممع وبصر وثم ولمس 
وذوق .. وحرارة وبرودة وأم .. ومنها ما يحمل الأوامر من المخ إلى النخاع 


صورة لاجزاء الع 


الشوي ومنه إلى العضلات للانقباض أو الانبساط ومنها ما يحمل الاشارات 
ال حية إلى الجهاز اللأارادي ( الذاتي ) ومنها ها يحمل الاشارات من 
منطقة الخ إلى منطقة أخرى حت يتم الربط والتتسيق في هذه الأعمال 
التي لا تتوقف ومنها ما يحمل المعلوماتومنها ما يحمل الأوامر إلى مناطق اليقظة 
3 مناطق النوم .. ويتخلل هذه الجامع المائلة من الأعصاب موعات من 
الخلايا العصبية المعروفة « بالأنواء » وتختص تغلايا كل نواة باستقبال اشارات 
خاصة بها تأتيها مزمناطتى خاصة أو بارسال إجايات و" 
اختصاصها كا تتصل بالأنواء الأخرى . 
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وكل ذل كلسبولة الاتصالات وتنظم التعاون وتوثيق عرى الاثتلاف بين الأنراء 
والمراكز الختلفة بالمخ التي تتطلب حركاتها وتنبيماتها تعاونا وائتلافا مشتركا 
للقيام بالحاجات الضرورية للحياة . 

المع المقدمي متممظ عه 


ويشمل قصي المخ ونمعنامدنسع11 ل«طممع© وبكل فص مراكز هامة عديدة . 
وهو مهد الفطنة والذكاء والعبقرية في الانسان الذي تناز بواسطته على باقي 
المخلوقات .. وهو المسيطر والمهيمن على الجسم الانساني بأ كثله .. قهو المسيطر 
على الجهاز الارادي والعضلات الارادية كا ترفع إليه جميع الاحاشيس من سمع 
وبصر .. من ذوق وشم .+ ومن لس وإليه تنتبي جميع الأعصاب التي تحمل 
الأحاسيس من أخخص القدم إلى قمة الرأس .. وهو الذي يسيطر على لجاز 
اللاارادي وبدمراكز السمع والبصر والنطتق والكلام والكتابة .. بل بهمراكز 
اليقظة والنوم ... وبتقدم الطبأصبحت هذه المراكز معلومة معروفة .. فإذا 
أصيبت هذه المنطقة بمرض أو حادثنتج عنها خلل في تلك الوظيفة فلو أصيبت 
منطقة الابصار التي تقع في مؤخرة المخ مثلا نتج عن ذلك العمى مع أن العينين 
وأعصايها سليمة .. كذلك لو اصيبت منطقة الكلام وهي تقع عادة في اللجبة 
الصدغية الأمامية من الفص الأيسر لمخ .. نتج عن ذلك فقدان القدرة على 
النطتى حت تبرأ تلك المنطقة من علتها . وكذلك لو أصيبت المنطقة المحركة 
لعضلات الجسم في ناحبة ما لنتج عنها شلل نصفي كام للجبة المقابة . إذ أنف 
القص الأيسر من المع يسيطر على النصف الايمن من الجسم والفص الايمن من المج 
يسبطر على النصف الايسر من الجسم .. وهكذا يفقد المرء احبانا القدرة على 
القراءة رغم أنه يستطيع ررّية الأشياء بل والحروفولكنه لا يستطيع أن يفقه 
معنى الحروف بل لربما استطاع الكتابة دون أن يستطيع القراءة . وهذا 
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أغرب .. ولكن ذا عرقنا أن منطقة القراءة غير منطقة الكتابة وأنه من 
الممكن أن تصاب احداهما فقط دوت إصابة الأخرى ازال العجب . 


ويوجد قي قسيج فصي المخ « أنواء » كثيرة .. وكل فواة تحتوي على ملايين 
الخلايا العصبية. وتختص كل نواة منها بالسيطرة على جموعة من أنسجة الجسم.. 
فالمهاد البصري عسسولدة] ءتاو0 مثلاً مر كز ها. كه الجسم قبل أن 
يرفعها إلى قشيرة المخ والثويات القاعدية مر 
فلا تنقيض حق لا يمكن بسطبا كا يحصل في مرض «بار كنسون» سسعنممعم امم 
أو الرعشة المستمرة كا في مرض الشلل الرعاش . 


ويربط قصي المخ بعضها ببعض جملة ألياف مستعرضة أههها الجسم المندمل. 


سسومللت مسوومت 


المخ المتوسط مندملة 4ناة : 

ويشمل المع المتوسط )١(‏ فخذي المخ تاءيمت وت وهو مجموعة الألياف 
الصاعدة إلى المخ من القنطرة والميخ . والهابطة من المخ إلى القنطرة والنخاع 
المستطيل والخبخ . وبه نويات هامة منها أنواء العصب الخي الثالث والعصب الخخي 
2 رابع »كا بها النواة الجراء .20 83 والنواة السوداء وموتممناهماءطهة . 

وكلاهما مسؤول عن نغيات العضلات بالجسم وتناسقها كا أنهما مسؤولان عن 
تواز أجزاء الجسم فيا بين عضلاته وانسجته .. وفيا بين الجسم والمكان الذي 
هو فيه كا يشمل الخ المتوسط (؟) الأجسام التوأمية الأربعة .. فأما الجسمان 
العاويان فخخاصان بمر كزين انويين للايصار . وأما الجسمان السفليان فخاصان 
بر كزين ثانوبين للسمع . 


المخ المؤخري : سندمة قمندة 
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والقنطرة كا يدل اسمها معبر للألياف العصبية من المع المتوسط إلى النخاع 
المستطيل والتخيخ وبها جموعة من الأنواء التي يخرج منها الأعصاب الخبة الخامس 
والسادس والسابع والثامن .. 


وبها ألياف هامة تربط نصفي القنطرة .. كا أن بها مركزاً إذا أصيب 
ارتفعت حرارة الجسم إلى درجة عالية كا يصاب المره بالاغماء وتكون عندئذ 
حدقة العين ضيقة ٠‏ 

النخاع المستطيل : 

هو حلقة الاتصال بين النخاع الشوكي من جبة والقنطرة وقصي المخيخ والمخ 
من جبة أخرى والنخاع المستطبل من أهم أجزاء المع إذ به كثير من المراكز 
الحيوية كالتنفس والجهاز الدوري والقلب ومراكز للتبول والتيرز والولادة .. 
ولذا فانهذا النخاع يسيطر على مراكز الحيا: جموعة الأنواءالتي تخرج منها 
الأعصاب الحية : التاسع والعاشر والحادي عششر والثاني عشير . 

ايخ : 

ويتصل الحبخ بالنخاع المستطيل والقنطرة والمخ المتوسط وبواسطتها يتتصل 
بالمع والنغاع الشوي .. وينحصر عمل الخيخ في : السيطرة على العضلات 
فبجملبا تحتفظ بنغمتها #ماععملة ءطا ]ه عم10 أي تقلصها العادي الفروري كا 
يحفظ الاتزان عند الوقوف والمشي , فإذا اضطرب اتزان مقلة العين حصلت 
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الرأراة عدسيمءر< وإذا اضطرب إتزان عضلات المثي حصل التخلج تتحمه 
كا يقوم اخيخ باشعار الاسنان بمواضع جسمه الختلفة ومواضع أجزائة منه .. 
واولا لما انتظمت حركات الكلام ولأصبح الكلام على نغمة ووتيرة واحدة أو 
لأصبح الكلام متقطعا ولأصينا بصعوبة الكلام . 


5 >1 2 
مقطع في النخاع الستطيل 2 م ِ 
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السار الحرمي. 


ا ا 0 


مقطع في النخاع الستطيل والنخاع الشري والمسار الحرمي 
بينها الذي ينقل أوامر الحركة من الخ الى النخاع الشري 


وجت2قهع دنه امهف ويم ؤاميةا تمصا 


الخمر والجهاز العصي 


أن أم جباز يقع تحت تأثيرات الخر الضارة هو الجهاز العصي والخر تنتشر 
في الدم ومنه إلى كل الأنسجة » ولكن لها تأثير خاص على الجباز العصبي 
المكون من مواد دهنية بروتينية ودهنية فورية إِذ للكحول خاصية الاتحاد 
مع المواد الدهنية بل إذايتها ٠‏ 


وتأثير الكحول على خلايا الجهازالعصي هو تخديري وتثبيطي كا أسلفنا القرلمن 
قبل . وأول ما تنأثر هي خلايا القششرة من الخ أي الخلايا المسؤولة عن النفكير 
والارادة والحكة والعلم . 


والكحول من المواد التي تسبب الادمان . ونقصد بالادمان التعود النفسي 
والجسديعلى عقار معين يحيث يؤدي سحب هذا العقار إلى ضرر نفسي وجسماني 
يا أن مفعول المادة المسببة للادمان يقل مع الزمن مما يؤدي بالمتعاطي إلى زيادة 
الكية المتناولة بإضطراد حت يحضل على نفس الأثر الذي كان يحصل عليه . 
نهدمن المر يضطر إلى تعاطي كنيات أكبر فالكاس تصبح كأسين وثلاثة » يا 
يضطر المدمن إلى تناول الكحول في فترات زمنية متقاربة فبو يضطر إلى 
الصبوح وهو أن يغترب الجر مبكراً في الصباح ثم يضطر إلى تناول كنية أخرى 
أثناء العمل » ويسارع بعد الغداء إلى جرعة أو كأس كا أنه لا يطيق عنبا 
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صبداً في المساء وهو الفبوق .. وتزداد الكبة تباعا حتى لتحدث له نوبة سسحيها 
أثناء نومه فيضطر إلى القيام من توهه كأسا أو كاسين . 


وقد ارتفعت نسبة الادمان في الولايات المتحدة وأوربا ارتفاعا شديداً في 
في العشر سنوات الماضية فقي الولايات المتحدة ارتفع عدد المدمنين من أربعة 
ملابين مدمنفي أوائل الستينات إلى عشرة ملابين مدمن في أوائل السبعينات- 
أنظر المرجع الطي لسيسل ولوب طبعة ٠9109‏ . 


مما سه لتعمت 
(72ود عملتلم كط أه عادمكا جم ] 


أما في بريطانيا فقد ارتفععدد المدمنين من نصف مليون في أوائ ل الستينات 
إلى مليون في أوائل السبعينات .. كا ترتفع النسبة في أقطار أور! إلى + في 
الماثة من جموع السكان اوهي نسبة نة جداً فإذا كان جموع السكان مائة 
مليون مثلا فان هناك ماني ملابين مدمن خمر .. لا يطيق البعد عنها ولا يملك. 
لنفسه أمرا ولا نيا . وهو منقاد بقوى خفية تدفعه دفعا إلى الشراب بشراهة 
دون أن يستطيع أن كبح جماح نفسه ولو أدى به ذلك إلى الهلاك . وأمريكا 
وأوربا منزعجة أشد الانزعاج لارتفاع نسبة الادمان عاما بعد عام , 


كاأن المقبلين على الادمان على أكثر من عقار بزدادون باضطراد .. ففدمن 
لخر يمكن أن يكو نمدمئاً على الافيونوالحشيش أو على عقار الملوسة ,8 .58 .1 


وخلاصة الأمر أن موجة الادمان تزداد يرما بعد يوم ويصحبها في نفس 
الوقت ارتفاع مقاجيء ‏ للأمراض التناملية . فالسيلات ممنايممهت وصل 
الآن إلى أرقام خيالية وقد أصبح علاجه عسيراً بعد ان كان من أسبل الأمراض 
علاجا . وذلك لتخلق يكتريا مضادة للمضادات الحبوية المعروفة . كا أن 
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الزهري ابتداً في في الظبور مرة أخرى بعد أن كاد يندثر منذ ثلاثين عام . 

ولنا عودة إلى الحديث عن الادمات وأسبابه وكيفية علاجه .. واماذكرناء 
هنا .. لارتباطه بالجهاز العصي وبالمع على وجه الخصوص . قالادمان لا يحصل 
إلا نتيجة اخر على الجهاز العصي وتأثيرها على مكونات الخلية العصمية 

من النواةااتي هي مر كز الخلية واننتهاه بالجسيات الصقيرة الموجودة في يروتوبلازم 
ا جبله - "الخلية , ٠.‏ ومئها الجسم المدعو مرمدندريا أي الجسم المذيب ووم 
صغير جدا لا يبل المكروة [ والمبكرون واعد على ألف من المبلمتر أي 
واحد على مليون من المبقد ] ٠‏ ووظيفته طرد المواد القريبة وكتسها . ومنها 
الميتوكوندريا «الروط»وانا! وهي جسم صغير جداً وعسؤول عن تنفس الخلية 
وتحول السكر ( الجلوكوز ) إلى طاقة وماء عبر أربعين عملية كياوية معقدة 
أشد التمقيد .. والميتكوتدريا تاس نبحزء من الميككرون ومنها إمنها الريبوزوم 
سانا وهو جسم صغير ووظيقته هي صلم البروتيتات الضوورية لاستمرار 
بقاء الخلية . 


ابتداء 


صودة ليتوكوتدريا سليمة ( قارنها الصورة التي يجنيها ). 
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ميتوكوندريا مدمن خمر 
صورة ميتوكوندريا من خلية انسان أو من الجر دبها 
يظبر أت اليتوكوندريا فقدت كثيراً من خصائصها 
وظبرت بها علامات امرض الؤدي الى ملاسكها 
(الصورة مكيرة خسة عشر الف مرة بإجبر الالكتروفي ) 


والخر يؤثر على النواة وعلى هذه الجسيات الهامة .. فبي مثلآ تؤثر وتشاهد 


ات مرضية في النواة وفي الميتوكوندريا وفي الرميوزوم وفي الجسم 
التغبيرات أمكنمشاهدتها 


المذيب - لايزوزوم - نتيجة شرب امور .. وهذه 
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بواسطة المجبر الاليكتروني .. ولم يكن قبل ذلك متيسراً لتناهيها في الصغر - 
أنظر صورة الخلية التوضيحية وصورة اتفجار الجسم المذيب ثم أنظر صورة 
أصيبت نتيجة شرب الخر ‏ وإذا أمعنا النظر في تأثيرات 
الكحول - الخور ‏ على الجباز العبي وجدناها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


»* القسم الأول : 

ناتج عن آثار الكحول السمية المباشرة على الجهاز العصي 
0 ضموراً وحرضا لخلايا المع والقتطرة والحبخ والعضلاء 

»* القسم الثاني : 


وهذه تنتج عن التعود والادمان على التكحول وتسيب المذيان الارتعائي 


اعمكلظ عنعوة اععرزم 


,عدن هال ةالقم هاوءه. عخطعمهالتعمتاةا 


صورة توضيحية لانفجار الجسم الذيب ( لايزدزم ) 


مممسعمة مستيواءط والصرع عوملن»مدت واشلوسية عدمناوم الما . 

*« القسم الثالث : 

وتنتج هذه الأمراض نتبجة نقص مجموعة فيتامين ب المركب وهي فيتامين 
ب - الشيامين (عمزدره13) و ب + - البيودوكسين (ءمنده ةنرم ) والنياسين 
مممطاكء 

وهذا النقص ناتج عن شرب الخور التي تؤدي إلى سوء التغذية المصاحية 
للادمان وذلك لالتباب جدار المعدة والأمعاء مع تكرر القيء وفقدان الشبية 
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وسوه الامتصاص من الامعاءكا أن - مدمن الخر لا يتم يشبراء الطعام الجميد 
لانشغاله بشرب الخور وأحيانا كثيرة لفقده حمله ومصدر دخله نتيجة شمريها . 
وكذلك فان الكحول مادة ذات سعر حراري عالي وتتطلب لاكسدتها 
فيتامين ب بكيات كبيرة . 

والآن لناخذ في ثيء من التفصيل ونبدأ بالقسم الأول وهو ثاتج عن الآثار 
السمية المباشيرة الككحول على اللخ . 

ذو - ضور الاي : “راترمماط لمملممع 

نجد أن خلايا القشيرة من المح «»»مت التي تسم في التفكير والارادة ضامرة 
ومنآ كلة .. ولمل كثيراً من آثار الكتحول على الجباز العصي من هذا الخلل 
العضوي , 

وتبدأ التغيرات في شخصية المدمن وأخلاقهفيصيح المدمن مهملا أنانيا سريع 
الغضب متقلب المزاج - ويهمل عمله وأهه ونفسه وقد يمكث أياما دون أن 
يأ كل كا تبقى هيثته رثة ومزرية . 

وتتراوح حالته النفسية من الفرح إلى الهياج إلى البكاء دون أي سبب ظاهر 
فتراه تارة يقرقه فتظنه سعيداً ولاتقه كلة يثور ويخور ويقلب الحانة على آم 
رأسها .. وفجأة يبي ويعتذر .. وتصبح حياته الزوجية جحيما لا يطاق فبق 
هبمل لبيته وزوجته وأطفاله .. وهو سريع الغضب يثور لاتفه سبب .. 


ويحطم كل ثيء أمامه .. ويهين زوجته وأطفاله ويضريهم عدمنسساء0 وتتولد 
لديه الاعتقادات الزائفة .. وتزداد حالة الشك والريبة في كل من حوله حق 
تصل إلى حالة البارنويا «ندمممهة وخاصة فيا يتعلق بزوجته وأصدقائه ويتهم 
ازوجته وأقارنه بارتكاب الفاحشة .. ويفقد قدرته الجنسية تمام] رغم ها يبذله 
في هذا السبيل فبو يسهر في النوادي الليلية .. ويتظاهر بالقدرة 
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الجنسية رغم فقده نا .. ويدخل قي أطوار من الشذوذ الجنسي والسلوي .. 
بالرعب من 
وجوده . فبها الأطفال عند سماعيم وقع 
أقدام أبيهم أو عند سماعبم صوته . لأنهم يحدون بالتجربة أن تلك هي أنجح 
وسيلة لتجئب ضربه وثتمه . 


ولا تلبث عرى الآسرة أن تتنفكك مهما حرصت الزوجة والأهل على 
إبقائها. فاما أن يطلقها زوجها أو أن تهرب هيمن هذا الجحم الذي لا يطاق.. 

وقد عرفت حالات كثيرة حيث يصرخ الزوج يوميا بأعلى صوته مطلقف) 
لزوجته بالثلاث . ومع هذا قد تستمر العشيرة بينه) لفقرة تطول وتقصر وما 
ندري على أي أساس تستمر . 


ويصاب المدمن بنوبات من الرعب والكآبة الشديدة والقلق وهي الحالة 
المعروفة باسم المناخوليا ( السوداوية ) نرادطهمماءاة كا تكثر في المدمئين حالات 
الفصام الشخصي ( الشيزوفرنيا ) وهو مرض نفسي خطير يتلقى المريض فيه 
أوامر وهمية ويدور عراك وصراع في دماغه باستمرار ويضطر لتنفيذ هذه 
الأوامر مها كانت مخيفة وغريبة لأنه لاعلك لها دفما .. كا يشمر أن عقله 
وتفكيره بل وجسده واقع تحت تأثير قوى خارجية غريبة تفرض على تفكير. 
وعلى سمعه وبصره وجسده ما تريد . ويتفكك بذلك رباط الشخصية منالمعرفة 
إلى الارادة إلى العاطفة . 


وني هذا المرض بالذات قد تكون معلومات الشخص عن الأشياء 
ولكن شخصيته حطمة تماما والارتباط بين المعرفة والماطفة والارادة مفتكك 
عائيا. 
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وكثيراً ما تنتبي هذه الحالات بالاتتحار . 


وليس من شك ان هناك حالات من الفصام ( الشزوفرنيا ) دون أن يكون. 
لما علاقة بإدمان الور . ولكن الثابت الآن في الدوائر الطبية أن نسبة الاصابة 
بين المدمنين هي أعلىيكثير من نسبتهابينغير المدمنينوهذا وحده دليل كاف على 
أن هناك علاقة ما بين ادمان امور وبين الشزوفرنيا . 


وتكثر حالات الاوسة الحادة عند المدمنين . وتشمل رؤية الأشباح وسماع 
أصوات موهومة وشم روائح غريبة لاوجود لها مطاق) . بل ويحس المريض 
ويحزم أن هناك حشرات تجري تخت جإده .. كا تتأثر قدرة المريض 
على اللمسن . 

وباختصار فإن الاحساسات كلها تتأث رالسمع والبصر والشم والطعم واللمس . 
ومعظم هذه الأشباح تكون من النوع المرعب .. فتبدو له على هيلة أفاعي 
وعناكب وعقارب وسياع . 

ويصاب مدمنو الخر بارتعاش واختلاج في العضلات وخاصة عضلات اليدين 
واللسان والوجه وتكون هذه الارتعاشات لا ارادية وفجه . وهي تاتجة عن 
اصابة للنويات القاعدية «نلهمدت امعد الغائرة في المع تحت القششرة والمؤولة 
عن تنظم حركات العضلات ونفياتها . فإذا ما أصيبت هذه النوبات 
المرء بنوع من الشلل الرعاش . 


وكثيراً ما يصاب المدمن يحالة تعرف تحتون الشراب «نممسمدرءت وفي هذه 
الحالة يفقد الشخص جميع قدراته على التحك في نفسه ويحد ثفسه مدفوعا بقوى 
قاهرة تدفعه دفعا إلى المزيد من الشراب وكاءما زاد في الشرب زاد السعير الذي 


”2,2 
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في داخله حق يفقد الوعي ويدخل قي غيبوبة ميقة قد يفيق متها وقد 
لاد 

وتصل حالة كثير من المدمنين إلى مرحلة التو 

متسعسع0 اده متمك ره عتامام ءلم 

وفيهذه الحالة يفقد المدمن قدراته المقلية تام كا يفقد ذاكرته ويصاحب 
ذلك هياج شديد مع وجود الاعتقادات الباطلة بدمانها»<ا ويصحب ذلك * 
حالات هاوسة حادة . 

ويكون المريض في هذه الحالة أشبه ما يككون يحالة السكران الذي وصل 
إلى مرحلة السكر البسين وجاوزها إلى مرحلة السكر الطافح . ولككن الفرق 
ببنه) ان حالة السكران مؤقتة يقيق بعدها ينا حالة المريض بالجنون الكحولي 


حالة دائمة .. وقد تستمر حتى لو توقف عن شرب الخر . 


الكحولي : 


فنجد أن تصرفات المريض شاذة جداً فبو مث يبول قي وسط شارع عام 
أو يخلع ثيايه» ويتعرى تماما في وسط الزحام . 1 
فهو لا يز بين الأشياءالممنوية أولا ثم يفقد قدرته على |0 3 
والمادية حى يفقد قدرتهعلى معرفه الأيام . بل وقدرته على معرفة المكان فتسأله 
أبن أنت فلا يدري وتسأله في أي يوم أنت فلا يدري كا يفقد قدرته على 
الحساب حبق ولو كا نبل ذلك يعمل في ال حاسبة وتكون عمليات الطرح 
وآهع الحسابية البسيطة من أعقد العمليات وأعسرها لديه ٠.‏ وتثير غضبه 
وهياجه . 


ويفقد ذاكرته للحوادث الطريفة منها والتالدة على خلاف مرض آخر 
يدعىعصاب كورما كوف يصيب المدمنين أيضاً وفيه أي أعصاب كور ساكوف 
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يفقد المريض ذاكرته للحوادث القريبة العهد ينا تكون ذاكرته للحوادث 
القديمة سليمة .. فهو قد يذكر بالدقة والتفصيل أمورا حدثت منذ أعوام 
طويلة .. ولا يذكر ما حدث في صببحة يومه ذاك .. وتبقى لديه قدرة على 
برك بأنه ذهب إلى السوق في 
صبيحة يومه ذاك وقابلفلانآ واشترى كذا وقملذاك ينا هو مشلول لا يستطيع 
حراكا .. ومع هذا لا يدرك أنه يتكذب . 


أما في حالة الجنون الكحولي فبفقد قدرته على صباغة الأمور بصورة 
منطقية البتة .. كا أنه يفقد ذاكرته للحوادثالقدة والقريبة العبد علىالسواء . 
وخلاصة الأمر ينتبي إلى حالة الجنون الكامل . 


صورة للجمجمة والأعصاب اتخية خارجة منها 


لوه 


لذ 
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ب - ضور غلايا الخ مشتمعمعيمه عملادضميك عاءمطمعلة 

تصاب خلايا الخبخ بالضمور والتآ كل والفساد . ومن المعلوم أنالميخ هو 
الذي يتحم مع العصب الدهليزي ٠‏ لطت" في قدرة الشخص على 
الوقوف دون أن يتأرجحوقدرته على المشي دون أن يترئح وهما أيضا مسؤولان 
عن قدرة الشخص على الثبات أثناء الحر كة والالتفات فلا بقع إلى الأرض أثناء 
هذه الحركات . وذلك بواسطة مسارات عصبية عجيبة صاعدة من العضلات 
إلى النخاع الشوكي فالنخاع المستطيل فالخبخ ,. وهابطة من الخيخ إلى النخاع 
المستطيل فالنشاع الشوي . مع اتصالات وتنظيات وايقاعات متبادلة بينبا 
وبين النوبات القاعدية. .النواة السوداء والنواة الحراء في مخ المتوسط «نهءظ هنا 
واتصالات مكثفة مع خلايا المهاد وخلايا قثسرة المع عبر ملابين بل بلابين 
الاعصاب الحابطة والنازلة .. والذاهبة والآتية فسبحان من أتقن وابدع واحكم 
الصنع وجعله آية الآيات .. وفي أنفسك أفلا تبصرون : 


ونتيجة لشرب الخر تصاب خلايا الخيخ بالضمور والتآكل .. وتنتهي بموتها 
3 ة لذلك يفقدالمريض قدرتهعلى الوقوف دون أن يتأرجح أو على 
«نح. وهو ما يطلقعليه اسمالتخلج الحبخي «ندماة عمااعطمت ك1 
أراة عدديموره وهي الاهتزاز السريع لقلة العين عند 
النظر يمنة ويسرةأو إلى أعلى أو أسفل كا يصاب الكلام ب 
ويكوت الكلام مبيما منءط درط أو متقطما طعممرة مامعماة ٠‏ 


ممعي ساق 


ونلاحظ هذه الحالات جميعها في السكر البين وهذه تحدث نتيجة التسمم 
الكحولي الحاد . وقد وصفنا حالة السكر البين عندما تحدثناعن الكحول 
والاقريازين - عل الأدوية . ولكننا هنا نشاهد شيئا آخر .. فحالة السكران 
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حالة مؤقتة يفيق بعدها ويعود إلى حالته الطبيعية أما هنا فالحالة مزمنةو: 
إصابة دائمة مخلايا المحبخ فخلايا بير كيخي للمخبخ عله #مزههناممظ متا كلة كا أن 
غلايا الفص المتوسط من اللخيخ »نسدء؟ ضامرة ومتآ كلة كا أن النواة الزيتونية 
عداعداة رجددنات الموجودة في النخاع المستطيل وذات العلاقة الوثيقة بالجيخ 
تصاب هي الأخرى بالضمور والتآكل .. وتنتبي بحرصها وهلاكها . 


ب - مرض مار شياقاقا ببجنامي تسممينة-هحه؟ منكمماة 


وهو مرض ادر الحدوث وقد وصف لأول هرة في إيطاليا حيث يتعاطون 
النبيذ الأجمر الخام ويتميز هذا المرض با بلي : 
١‏ - اضطراب في العاطفة . 


- اضطراب في القدرات العقلية والمعلومات . 

م - نوبات مختلفة من الهذيان . 

؛ - نوبات الصرع . 

ه - تببس في العضلات ثم شلل تام في الأطراف الأربمة أي العلوبين 


ويصاب معظم هؤلاء المرضى بالفيبوبة التامة خلال أشهر قلاثئل منذ بدء 
الأعراض ثم يتوفون دون ان يتمكن الطب من إنقاذهم . 

وعند تشريح ئة المصاب نجد ضموراً وتآ كلا في الغلاف الدهني النخاعي 
طامعطة #منادركة وخاصة للجسم المدمل بالمخ ستعدلات عدمهه© مع وجود 
فجوات في صلبه . وهذه التغيرات المرضية - الباثوليجية لم توصف إلا فوحالات 
إلاصابة بالادمان الكحولي . وتعتبر علامة تشريحية ميزة للتسمم الكحولي . كا 
تصابالمادةالبيضاء »»نضمكة عانة'1 لفصي المخ . و كذلكتحدث تغبير ا تمشاية في 
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التصالب البصري دمعمنك عتامه وفي قشف ال خالمتوسط #متيدة لمتامه 


وتعمستاء راد 
د - الال لنخاع القنطرة الوسطى ؛ عتدمستاءيكط عمناده" لسلس 


وهذا مر دز الحدوث" ول يوصف في غير المدمنين .. وفيه ينصل تخاع 
القنطرة وهو مادة دهنية ويبدأ الاتحلال من لمر كز في الوسط ثم ب إلى 
الأطراف ويعاني المريض قبه من شلل بالنصف الأسقل من الجسم” ا قد يعافي 
من شلل بالنصغ الأعلى .. وقد يشمل الشلل الوجه واللسان وعضلات البلع 
فيفقد المريض قدرته على بلع السوائل والطعام يا يفقد قدرته على النطق . 


ه - النوبات الدماغية الككبدية : 


وهذه نوبات هذيان وارتعاش وفقدان للوعي تصبب المرضى المصابين بتليف 
الكبد . متومطمك مورت1 

ولا كانت الخور من أمم أسبابالتليف الككبدي وخاصة في أوروبا وأمريكا 
فإن فشل الكبد النهائي في وظيفته يؤدي إلى هذه النويات الخطيرة المميقة , 

وقد تحدث.هذه النوبات حتى بعد التوقف عن شرب الور لأنها متملفة 
بتليف الكبد وليست متملقة أثير الجر المباشر على المتع . 

وتنتج هذه النوبات الدماغية التكبدية بسبب ازدياه المواد السامة بالدم 
ومرورها بالغ بمد أن فشلت الككبد قي وظيفتها وهي إزالة هذه السموم من 
الجسم ٠‏ ومن هذه السموم مادة النشادر كي تنهم مواد أخرى مامة في تسبيب 
هذه النوبات . 


ويقل النشاط الكهريائي للمخ فتقل موجات المخ من ٠7‏ موجة عندالشخص 
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السوي إلى ثلاثة أو أربع عند المصاب ينو. 
الموجات البطيثة علامة ميزة ليده القوبة 


لد ا 


أنظر إلىاثداء هذا الرجل وقد تضخحمت حت صار, 
دكل ذلك فتة تيف الكبدوإزيد مرمرفت الائة في لرجل تتيجة 
شرب الخور وتظير علامات الا 
العانة وشمر الشارب والذقن وتنضخم انداقء ٠.‏ دتقل و وغبته الجنسية 
ويصاب إلعنّة . بين" يتوم الجهلة أن في الخر قوة الناحية المنسية , 


تشبه أنداء عذراء * 


كا يصاب المريض بإرتعاش فج في يديه وتكون ذه الارتعاشات 
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يحركة جناح الطائرة :مم7 «مجماة كا تكون الراحة محتقنة وتصاب أطراف 
الاصابع بالتضخم حتى تشبه رؤوس عصا غليظة »همذ )ه هنناطدك ويكون 
الجلد مليئأ بالعناكب الدموية وهي عبارة عن تمدد الشعيرات الدموية الجلدية . 
5 اثداءالرجلحق ليشبه .يإمرأة متتعماة مدر (أنظرالصورة) 


في الرجل تظبر » أما المرأة فبتوقف لديا الطمث ومامممع سد وتفقد 
رغبتها في الجنس تاما , 


هذه المضلات البديعة التكوون 
تصاب بالاعتلال فتيجة شرب الور 
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ويبدو المريض خختلا سلوكيا رغم مرحه إلا أنه سرعان ما يفقد القدرة على 
التحم في الموقف » ويتكون سريع الهياج والغضب قدرته تدريجياً على 
التمبيز والادراك باعمال شائنة وصبيانية وقد يتبول في الطريق ثم تزداد الرعشة 
ويدخل المريض في المرحلة الأخيرة في غيبوبة تامة . و كثيراً ما تحدث الوفيات 
أثناء هذه النوبة من الغيبوبة والاتماء . 


و - اعتلال العضلات الكحولي رطادموراة علامطمملة 


ان العضلات هي المحطة الأخيرة التي تنتبي إليها أوامر الجباز العمي ان 
انقبض فتنقيض أو انبسط فتئيسط .. وهذه العضلات ,ما أن تكون ارادية 
أي واقعة تحت تأثير الارادة وهي عضلات الأطراف والوجه والجذع وهي 
التي بواسطتها نقوم بككل أعمالنا وحياتنا المريدة .. فالمشي والحركة والجلوس 
والقيام بل والاستلقاء , وبداية الأكل والشرب ونهايته بالاخراج كلها تحت 
سيطرة هذا الجهاز العجيب الذي يبدأ من خلايا بيقز بقشرة المخ فيرسل إشاراته 
الككبربائيةالككياوية باسرع من سرعة البرق الخاطف إلى الخلايا العصبية الموجودة 
بالقرن الأمامي منالنخاع الشوي ماراً بالمح المتوسط فالقنطرة فالنشاع المستطيل 
حق ينتبي إلى الأعصاب الطرقية إلى العضلات ويصاب هذا الجباز بأ كلانتبجة 
شرب اعقور فتكون الاصابة بالمع وامخيخالمتوسط والقنطرة والنخاع والمستطيل 
والنخاع الشوكي والأعصاب الطرفية فالمضلات . 


ولا شك أن العضلات تتأثر نتيجة اصابة هذا الجباز العصبي لأن بقاءها 
مرتكز ومبني هليه ... فإذا أصيب اصبيت .. ولكن الخر تصيبها أيضا اصابة 


ات الجر السمبة ترط اممدرلة عنامطمعلة . 


وتصاب العضلات بعد نوات الشسرب ببآ لام حادة وتقلصات ( كرامب ) يا 
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تنتفح الأقدام. جه الاصابة باوديا معن كا تضاب الياف المضلاتبالحرض 
وافلاك تنوم بطم عامعدلة وهذا يسيب فقداء اب العضلات ونزوله في 


البول: دصدهتطهاودراة مما يسبب اصابة الائبيب الكلوية وهلاكها . 
بوهذه وحدها كافية للقضاء على المريض في أيام قلائل إذا لم يكن السلاج _ 


مبكرا ٠.‏ 
ا تصاب العضلات الارادية فقط وانما تصاب العضلات الغير ارادية أيض 
وأهمها على الأطلاق عضلة القلب فتصاب ألياف عضلة القلب بانتفاخ أولآ لازدياه 
أكنية المياه بها ثم تنتهي بالضمور براردمام #اموداة وتتحول العضلة إلى يموعة من 


الألياف البحة التي لا تنقبض ولا تؤدي وظيفتها وينتهي الأمر ييبوط القلب 
فالوقاة , 


تصاب عضلة مدمن انخر' الاغتلال تتيجة التهاب الاعصاي الطرني وكنليجة لمسبية الخ 


صررة لمضلة تتفذى بعصبحوي من القرن الأمامي بالنخاع الشوي كا ترضح أيضا عمبا 
- حسياً من أصبع والفمل التمككس. 


القسم الثاني : وهي يموعة من أمراض الجهاز العصبي وتكون. نتيجة 
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ب الخور . وليست ذتجة عن.تقص ألفيتامينات المصاحبة للآدمات > 


١‏ الهذيان الارتعاني 
+ الصروع 
 «#‏ الهلوسة 
١‏ - الهذيان الارتماثي مممسة سدتسام + 
وتظبر هذه الحالة الخطيرة عند مدمني الور في الحالات التالية : 
أ - شري أكنية ضبخمة من اجون 
ب بعد الاصابة بالالتهابات وخاصة الرئوية . 
يعد اجراء جملية جراخية أو اصابة في حادثة لأحد مدمني الخور 
ولذا ينبغي على الطبيب أن يدقق في مؤال المريض وأهمه عما إذا 


كان يشرب الخور وك هي الكلية المتماطاة ما كان المرض لا علاقة له 
بالجور في ظاهر الأمر . فاصابة المريض المدهن في حادثة سبارة مث 


يبدو أمراً لاعلاقة له مبا: 
إلى حالة الهذيان الارتعاثي . 


ة بشرب الخر .. ولكن ذلك قد يؤدي 


د - توقف مدمن لخر فجأة عن شرب الخور . 
وتبدأ أعراض هذا المرضن بازدياد القلق وفقدان الشبية مع الأرق 
ثم تظهر ارتعاشات واختلاجات فجه في اليدين واللسان والوجه . ؟1 
يتخيل المريض أشباحا أو يسمع أصوتا ليس لها وجود إلا في نخيلته 
كا يحس بجشراتوعناكب تجري تحت جلده . وقد يرى الثعابينوهي 
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تزحف عليه .. كا يسمع جلية حيوانات وفئران وحشرات مرعبة 
ويراها بعيئيه قبصرخ فزعا مرعوبا من هذه الأشباح .. فتأقي الممرضة 
0 هناك .. وهو وائق كل الثقة انها 

51 
0 .. كا أنه يشم تلك الروائح العفنة التي ترك أنفه 
والكل يقسم أن ليس هناك روائح كرية على الاطلاق . ثم تلك 
الطعوم الفجة البة ة التي يقدمونا له مع طعامه .. انها سموم 
ناقعة وهم بزعبون أنها غذاء جيد .. تبا لهم أي غذاء جيد ذلك الذي 
يزعمون .. يحضرون له أغذية من مم الآفاعي والعناكب ثم بزجمون 
انها لحم طير مما يشتهوت .. تبا لهم وتعسا . 


وهكذا بعيش المريض في رعب وأوهام وخيالات مرعبة .. وهي ما يطلق 
عليه حالاتالاوسة وقد جهد الطب في معرفة أسبابها » فوجد يعض التعليلات 
وما زال أغلبها سر كامنا م يكشف عنه بعد . وقد اكتشف ان لهذه الحالة 
علاقة ما بالنوم .. وما كشف هو أن نوم المرء السوي يمر بمرحلتين : 


الأولى : مرحلة النوم العميقوفيه تقل سرعة النبض وسرعة التنفس كا يقل 
ضغط الدم كا تقل أيضا سرعة الموجات الكمربائية ن المخ من ثلائئة 
عثسر موجة في الثانية في حالة اليقظة إلى ثلاث موجات عند النوم المبيق كا 
يسجلها رسام المع الكبرباني . وتستغرق هذه المرحلة ساعة ونصف ثم تتبعها 
المرحلة التالية : 


المرحلة الثانية : وهي ما يسمى بتوم حركة العين السريمة ورظ فنومظ 
م516 امعدءدملة وفيها حركة سريعة لمقلة العين وتستغرق هذه المرحلة من خمس 
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عسوم 


سير 


إلى عشر دقائق فقط . ويسجل رسام المخ الكهربائي تغبيراً ملحوظا وز 
النشاط الكبربائي للمخ فتتحول تلك الموجات البطيئة في المرحلة السابقة إلى 
موجات سريعة على شكل موجات مغزلية وتبلغ سرعتها خمسة عشر هوجة 
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يكون التنفس سريعا غير منتظم كا يزداد وجيب القلب وخفقانه على 
عكس مما كان عليه في مرحلة النوم العميق .. وقرتخي العضلات ارتخاء شديدا . 
وبايقاظ الشخص في هذه الحالة يتبين أنه يحل... وتتكرر هذه الحالة كل لبلة من 
إن عافتراو ل ل ك0 
ذلك النوم إلى عشرين اللبلة الواحدة .. ولا يشمرة الشخص بأ: 
خاجته مزالنوم إلا إذا دخل فمرحلة نوم حركة العينالسريعة ,أما إذا كان نومه 
خاليا من هذه المرحلة فانه يصبح متعبا ولا يشعر بأنه قد أخذ حظه من النوم . 


أخذ 


وقد وجد أن بعض العقاقير ال تسبب الادمآ نمثل الكحول والبارب 1 
تؤدي إلى انعدام نوم حركة المين السريعة وهو النوم الضروري للانسات : فاذا 
ما سحب العقار أدى ذلك إن حركة عكسية وهي أن يكون نوم الشخص كله 
في مرحلة نوم حركة العين السريعة . ولما كانت يقظة المدمن فترات قصيرة 
تتخللها نوباتنوم حركة العينالسريعة التي تحصل فيها الأحلام اختلطت علىالمدمن 
الأحلام بالواقع . ورأئ الأحلام المزعجة' والكوابيس المرعبة وكانها حقيقة ‏ 
وهو لذلك يرى الأفاعي والعناكب والحشرات تزحف عليه ويسمع الأصوات 
اخيفة كا يشم الروائح الكرية ويطعم الطعوم الغريبة المزعجة ولا يشك في أن 
لك دقفي ان اس 0 
ليس إلا كابوسا . 


وهمكذا تتحول حياة هذا البائس إلى سلسلة من الكوابيس المرعبة فيصرح 

ويتشنج ويتهم من حوله بتدبير المؤامرات. لقتله أو يتهم زوجته بالخبانة 
1 5 

١‏ يعرف باسم 

الاعتقادات الزائفة عدمنعداءط . وتختلط عليه الاعتقادات الزائفة بالهلوسة .. 

فقد يرى أشخاصاً .اججونه أو يدبرون له مكيدة فيقوم هو بالدفاع عن نفسه 


نيه ان ها يراء. 
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قيهاجم الطبيب أو الممرضة وإذا وصلت إلى يده آلة حادة فقد 
يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة .. ويصاب بالشك الشديد في كل من خوله وهي 
الحالة المعروفة يامم البازاثويا «متنمع18 فتمددمدم . ويصاب المريض بالخلل 
المشين في تقديره للمكان والزمات وتقدير المواقف كا أن حالات الرعب والقلق 
والكآبة تؤدي إلى الحالة المزاجية السوداوية ( المتاخوليا برامطهجماءة ) .. 
وخلاصة القول تتحول حياته إلى جحم لاأيطاق . 

ولكانا لا يكفيه كل مذا العذاب الذي يصب عليه صب فيضاف إليه 
الات الصرع والتشنج 
كله مع فقدان الوعي .. فتنقبض عضلات جسمه انقباضاً ثديداً حق'ما 
يستطيع أن. يخرج نفسه وتطبق عليه اطباقا يفا رهيبا فيزرق لون جلده 
ويعض لسانه ويخر مغشياً عليه إلى الأرض . وهذه المرحلة تعرف بالمرحلة 
المنقبضة مد«راة ءنهمة ثم تتبعها اختلاجات وتشنجات سريعة . وهي عبارةعن 
تقلصات سريمة للعضلات يتبعها ارتخاء لفقرة ثوان ثم يعود الانقباض فالانبساط 
ويرتجف المريض من جرائما قز جسمه كلهاهتزاز؟ً مرعبيا خيفا..ويظور الزبد 
هن مه .ولكأناهناك ألف بد + 2 
عضلة .فيه حتى تدفع البول والغائط من مخارجه دفما .. كل ذلك وهو 
رما 

أنظر إلى هذه الصورة المرعبة الخدّفة ثم استمع بعد ذلك إلى تحليلات الأطباء' 
يفسرون لك كيف تستطيع المر أن تقوم يهذه الأمال الزهيبة التي تحتاج 
إلى قوة ألف -صان لفعلها .. والطب يقول ان هناك مادة يكونا الجسم تمنع 
الاختلاجات والانقباضات والارتعاثات' تدعى مادة جابا وهي مادة مكونة 
من بحامض أميني وفيتامين البيرودوكسين بالمعادلة الا 


إتنتابه حركات عنيفة لا اراد لها جسده 
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حامض أميني ( جلوتاميك ) + فيتامين البيرودو كسين > جاب 

ولهذه المادة خاصبة عجيبة في منع الاختلاجات والصرع . ففاذا تفعل 
الخمر ؟ انها تقوم بنع صنع هذه المادة الهامة .. ونتيجة لذلك يزداد هياج خلايا 
المع ويضطرب نشاطها الكهربائي قتحدث نويات الصرع التي ذكرناها . وأشهر 
الخجور المسببة لهذه الحالة هو خخر الروم :8 وهو خمر يشبه العرق الموجود في 
كثير من البلاد العربية . وقد ميت هذه النوبات الخيفة بتوبات الروم وهناك 
خمر أخرى تدعى الابسنث تسبب الصرع بخاصية أخرى إذ بها مادة سامة 
تدعى ثيوجون 6«زهة تبج خلايا المخ وتزيد من نشاطها الككبربائي وتحولهإلى 
حالة صرع مرعب مخيف . 


ولا تكتفي الخر بفمل هذه الأفاعيل بذلك البائس التعيس المصاب يحالة 
الهذيان الارتعاشي وائما تضيف إلى ذلك ارتفاع شديد بالحرارة حتى تصل إلى 
٠٠‏ فبرنهيت . كا يفقد جسم ذلك البانس قدرته على مقاومة الميككرويات 
والفطريات الغازية فتبجم عليه وتجده فريسة سبلة ٠‏ 


وكأنما هذه المصائب تنحدر إليه من كل حدب وصوب .. قتصاب الكلي 
ويكثر الزلال في البول .. وتضطرب موائل الجسم وموادها مثل الصوديدم 
والبوتاسيوم والبيكربونات .. وترتفع حموضة الدم إلى درجة قانة .. ثم تأتي 
ثالثة الا القلب .. فتتمدد عضلة القلب وتنتبي سريعاً بوهط القلب 
وهبوطه قالوقاة .. 


ولذا فان علاج حالات الهذيان الارتعائي تتطلب جهداهائة وتخصصا دقيق 
في كيفية معالجته .. ولذا وجدت خاصة في أورويا وأمريكا 
معالجة حالات الادمان وما يتبعها من مضاعفات خطيرة .. ومع هذا التخصص 
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صورة لمدمن أصيب بالصرع كا يحدث في فوبات ( الروم ) 851 تدا 
أد النوات الناتجة عن خمر الابسنث التي بها مادة الثوجون القي 
تسيب الصرع 


الدقيق ورغم وجود الامكانيات الحائئة والتقنية الحديئة فان من ينقذون من 
برائن هذا الوحش الضاري ليسوا الانسبة ضثيلة من يقعون فريسة له . 


ولذا نفن الواضح جداً أنه من الاسم في كل حال الابتعاد عن برائن هذا 
الوحش الضاري .. بل الحق اننا نظم الوحش حين نشيهه بار وما تفعله ٠.‏ 
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فلن تستطيع وحوش الأرض كلما أن تقوم بمثل هذا التعذيب الرهيب لأولئك 


البؤساء 


إيقعون'قريسة لحا ل 


القسم الثالث . 


وفي جموعة من الأمراض الي تصيب الجباز العصي بسبب اذمان شرب 
امور ونتيجة لنقص فيتاميتات ب أو ب ويناسين . والخور تسبب نقص 
الفيتامينات للأسباب التالية : 


(00) 


سوء التغذءيةة المصاحبة: للادمان . فالمدمن في المإدة لا تم بشبراء 
«الطعام وقد لا يملك القدرة على شمرا انه وإذا وجد لديه الطعام الجيد 
فالشبية مشقودةأفاذا أرغم نفسه على ازدراد الطعام فان التباب جدار 
تج عن شرب الخمور كفيل بقيئه وطرده من الممدة ٠.‏ فإذا 
أرغم على البقاء فإنه يمر بدون هضم ؤلا امتصاص من: الأمعاء ... 
أوهكذا يفقد الطعام فائدته حتى لو أرغم المذمن نفسه على أخدّ الطعام 


بدون رغبة فيه . 


إن الكحول مادة ذات سعر حراري عال وتحتاج لاكسدتها كئيات 
من فيتامين ب .١‏ وبالتالي يؤدي ذلك إلى ثقص هذا الفيتامين 
ار أن الجسم يستهلك منه 

جود الكحتول أضعاف الكلية ا عه 
د 


ويؤدي نقص هذه الفيتامينات إلى أمراض الجباز المصيالتالية ٠‏ 
)١(‏ التباب الأعصاب المتعددة ٠‏ 
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(؟) مرض فيرتيكيه الدماغي . 
(؟) مرض البلاجرا . 
(؛) عصاب كور ساكوق . 


() التباب عصب العين المؤدي إلى العمى . 


ولنبدأ بشرح موجز لككل واحد من هذه الأمراض الوبيلة الني 
تسببها' الجر : 


غلاف دهني نخاء, 
خلان دمي اعي محور اسطواني 


تعطق ممتاعراح لع#فستاك متحق) 


لعصب وعليه تظهر الشحنات الكبراثية للوجبة خارج سطحه 
ايه ادامل غشائه . وبواسطة هذه الشحنات الكبريائية والكيمياء . تنتقل 
الإشارات من الم الى العضلات والاحاميس من الجك الى للخ . 


إفذ له 
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عسورة ليدين اصبيتا بإلتباب الاعصاب المتعدد مما ادى الى شلل طرقي وعدم احساس اليدين 
حمق بالنار وترى باليد الينى حروقا ناتجة عن سيجارة مشتعلة دون أن يحس بها الريض . 
كا ترى شلل اليدين وعدم قدرة الريض على استماها . 


: التهاب الاعصاب المتعدد‎ - ١ 


قد تحدثنا بايحاز عن الاعصاب في مقدمة الحديث عن الجهاز العمي وقلنا 
أن هناك اث تخرج من المخ وهي المسماة بالأعصاب 
الحبة .. وان هناك ثلاثة وثلائين عصباً شوكيا من كل جبة ( اليمنى واليسرى ) 
تخرج منالنخاع الشوي ا أن هناك موعة من الأعصاب اللاارادية وهي المجموعة 
التعاطفية والمجموعة نظير التعاطفية . 


وإذا نظرن إلى عصب من هذه الأعصاب نحده يخرج من خلية عصبية اما في 
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المع و قي النخاع الشوكي .. وله حور اسطواني #ل«ناي ونده وغلاف دهني ‏ 
لماعي «لهءاة مناعراذ ( أنظر الصورة ) . 


وتصدر الأوامر من المخ من خلايا بيقز وتسير في مسارات عجيبة رالعة 
حتى تصل إلى الخلايا الموجودة بالقرن الأمامي من النخاع الشوكي .. ومن هناك 


ج الأعصاب وترسل الأوامر إلى العضلات قتنقبض .. كا تذهب الأحاسيس في 


أعصاب أخرى حت تل إلىالنخاع الشوي ومنهفيمساراتبديعة متناسقة حق 
تصل إلى المخ ححيث الادراك والرّؤية . 


وما تفعله الخر في هذه الأعصاب هو تحلل في محاررها الاسطوائية وهذه 
الحاور هي الأعصاب ذاتها » وهي التي تنقل الاشارات الكهربائية والأوامر 
من الخلايا إلى العضلات وتنقل الاحاسيس من الجاد والجسم إلى خلايا الجهاز 
العصي . 


ويؤدي النباب احور الاسطواني وتآكله إلى التحلل الصبغي في الخلية 
العصبية التي يتفرع منها العصب .. وينتهي ذلك يموت الخلية العصبية وبذلك 
لا يمكن شفاء ذلك العصب .. 


ولذا فان ما تفعلالخر في الأعصاب أشد مما تفعله كثير من الأمراضالأخرى 
إذ يكون التباب الأعصاب مقصوراً على الغلاف الدهني طمعاة ممعارلة دون 
احور الاسطواني وهو التحلل المشبور بتحلل فالاريان عمش صحييهط منتتمال 9 
في الأمراض الأخرى ولذا يعود العصب إلى سايق حالثه بعد شفائه .. أما 
التباب الأعصاب الناتج الخر قات ااضابتة. .قن تكن بالفلة رمي 
للعصب نفسه فلا يبرأ حتى بعد التوقف عن الشراب .. وان كان البرء والث 
هو الغالب عند التوقف عن الشراب وأخذ ككمبات كبيرة من فبتامين ب ١‏ . 
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ولا تقتصر الاصابة على الأعصاب الشوكية | 
والسفليين ( أي الكتفين والعضدين والذراعين والبدين والفخذين والساقين 
والقدمين ) بل تشمل الأعصاب الخية وأهمها اصابة العصب الوجهي المزدوجة 
فيصاب العصب الوجهي ( العصب الخي السابع ) من الجبتين الينى / واليسرى 
وهذا أمر نادر الحدوث إلا في حالات الادمان الكحولي . كا تصاب الأعصاب 
المغذية لعضلات العين ويؤدي ذلك إلى الرؤية المزدوجة هنمهامنم حيث يرى 
ن * والقلم قادين وهكذا ما يسبب ضيقاً وحرجا شديدين 

ل . وأكثر أعصاب عضلات المين اصابة هو العصب المي السادس (العصب 
المبعد ) وتككون الاصابة به أيض مزدوجة . وكاما التفت المريض عنة ويسرة 
اضطربت الرؤية ورأى ال 


شيئين وتسبب ذلك في صداع وضيق ٠.‏ 


ولا تكتفي المر باصابة الأعصاب الشوكية والأعصاب انحيةوانما تصيب 
أيض أعصاب الجاز اللاارادي : التعاطفي عنامشهمسرة ونظير التعاطفي 
عنا» سرسرة معدم . وقد أسلفئا القول في أهمية هذا الجهاز وكيف يسيطر على 
نبضات القلب وضغط الدم وعمليات الهضم والتنفس والاخراج والجهاز التناسلي. 


ونلاحظ اصابةهذا الجهاز بالأعراض التاا 


ازدياد وجيب القلبوخفقانه 


واضطراب نظمه كا يقل ضغط الدم عند الوقوف يحيث يؤدي ذلك إلى الشعور 


بالدوخة والدوار والتي قد تصل من شدتها إلى الغيبوي 
كا يضطرب الجباز الهضمي نتيجة لاصابة الاعصاب اللاارادية . 
الخور وتأثيرها المباشر على الجباز ال حضمي . 
ويفقد المريض قدراته الجنسية ويصاب,العنة وذلك نتيجة لاصابة الأعصاب 
التعاطفية ونظير التعاطفية المفذيه للجهاز التتناسلي . 
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يستطيع الريضأن يحرك عيقيه وتنسع حدة 
المفن العلري فلا يست 


كل 
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شلل المصب اليمنى السابع ( العصب الرجهي) 
حيث لا يستطيع الريض ان يحرك عضلات الفم 
في المبة الصابة 
وهكذا تفمل المر بهذا البائس ما لي : 


أ-شللني الاطراف: يبدأ من اليدينوالقدمين ويزحف على الساعدين والساقين 
حت يصل إلى الذراعين والفخذين . ويكون فقد الاحساسات أشد من ضور 
العضلات فلا يشعر المريض بالحرارة والبدودة ولاحتى بوخز الابر . كا أنه لا 
يستطيع الوقوف أو المشي إلا بصموية بالغة وذلك لفقدان الاحساسات المنبعثة 
من العضلات . ولذا ترى المريض يرفع رجل إلى أعلى ويقذفها قذفا إلى القاع 
عند الثني .. ويتدنح في مشيته .. وذلك ما يدعى بالتخلج الاحساسي 
عندماة رودعد5 يز له عن التخلج الخبخي الذي ذكرناه من قبل والذي يصيب 
المدمنين أيضاً . 
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ب - شلل في بعض الأعصاب الخية : مثل العصب لخي الثالث المفذي 
لعضلات العين أو العصب الخي السادس المفذي للعضلة الوحشية .قلة العين أو 
العصب الي السابع المفذي لعضلات الوجه ( أنظر الصور ) . 


ب - شلل الأعصاب اللاارادية 
وإلى هبوط ضغط الدم عند 
النبض ووجيب القلب و. 


التي تؤدي إلى اضطراب الجباز الحضمي 
ف وإلى فقدان القدرة الجنسية وإلى اضطراب 


؟ - مرض فيرينكه الدماغي : 

وهو مرض خطير وثاتج عن نقص فيتامين ب الركب وعلى وجه الخصوص 
فتامين ب ١‏ . وتكثر الاصابة في المدمنين للاسباب التي شرحناها من قبل ٠‏ 

وتكون الاصابة في المخ الأوسط «نمنا 3/10 . 

وحوالي القناة ٠0«همدوءذ»7‏ في المادة السنجابية (الرمادية) في الم الأوسط 
أي في المناطق التي يخرج منها العصب الخي الثالث والرابع اللذان يغذيات 
عضلات المين . وينتج عن اصابتها شلل في عضلات العين مما يسبب الرؤية 
المزدوجة كا أن بالمخ المتوسط منطقة مسؤولة عن !| 
ذلك خخول وبلادة ونوم وما هو ينوم ولكنهشبيه به. . يا أن الجسم والأطراف. 
كلها تصاب بالشلل ولكنه لا يكون على وتيرة واحدة وائما يقل ويزداد من 
يوم إلى آخر . كا يصحب ذلك بعض الاضطرابات العقلية والنفسية كعصاب 
كورساكوف . 


م - عصاب كورساكوف : 


فاذا أصيبت نتج عن 


وهو مرض نفسي أول ما لوحظ على مدمني المور . ويفقد المريض فيه 
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صورة لالتواب عصب المين 
الؤدي الى العمى نتيجة شرب الخور 
البلاجرا 


ذاكرتهللحوادث القريبة العبد بين يحتفظ بذاكرته للحوادث المتقادمة . ويقوم 
المريض بوصف وقائع وهمية وحوادث خيالية ويجزم هو بوقوعها مع اعتقاد لا 
بتزعزع بصحة خيالاته . فيجزم المريض مشلا بأنه خرج إلى السوق واشترى 
كذا وكذا وقابل فلانا وفلاناً .. بينا هو مشاول لا يستطيع أن يحرك 
عضلة ساقه . 

+ - التهاب عصب العين المودي إلى العمى : 

ويحدث هذا عند مدمني الكحول كا يحدث أيضا نتيجة التدخين مع شرب 
الكحول . وكلا العادتين مرت ان ارتباطا وثيقا فنادراً ما تجد شخصا يشرب 
الخمر دون أن يدخن. وتتعاون المادتان السامتان قي الكحول والتبغ عل احداث 
العمى .. وخاصة مع وجود نقص في جموعة فيتامين ب المركب . كا أن 


زد 0201 


صورة لذراع وساعد تظهر جفاف الجكد انه ثتيجة 
الاصابة يمرض البلاجرا الذي يكثر في مدمني الخر 

الكحول المثيلي له صيت ذائع في احداث العمى بمجرد شعربه ولو لمرات قليلة . 
وقد كثرت الاصابة به قي الولايات المتحدة عندما منعت ار . كا أن الاصابة 
به غير شديدة الندرة في البلاد العربية حيث تشرب الخور الرديئة سر . 
وحيث لاتوجد حملات توضع اضرار الخور وعواقبها الوخيمة . 

ه - مرش البلاجرا : 

وهو مرضخطير ينتج عن نقص جموعة فيتامين ب المركب وخاصة فبتامين 
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البناسين . ويكثر في البلاد التي تعتمد على الذرة صدر 
القمح كا يظبر بينمدمني الور لاصابتهم بنقص غذائي في الف 

وينتج عنه اصابة جلدية تكون في الأجزاء المعرضة الشمس مثل الوجه 
وصفحة العنق والبدين والساقين والاقدام . ويزداد الالتباب في أماكن الارتفاق 
بتين .. ويكون ذلك مصحوبا باسهال شديد والتباب باللسان 
مع حمرة شديدة . كا يصاب الجباز العصي اصابات بالغة كا بلي : 

0 - المخ : فساد وتآكل في خلايا قششرة المخ تؤدي إلى الجنون ٠‏ 

ب - النشاع الشوكي : ويصاب المار الهرمي )مم7 لدلنسدجرم وهو الذي 
يحمل اشارات الحركة من الخلايا احية العليا إلى خلايا القرن الأمامي في النخاع 
الشوي . وينتج عن ذلك الشلل للاطراف من نوع الشلل الأعلى الحركي . و 
شلل للاطراف غير مصحوب بضمور العضلات مع تيبس وزيادة في الأفمال 
الانعاكسية . كا ان المسارات التي تحمل الأحاسيس من الأطراف إلى المع تصاب 
أيضاً وخاصة تلك التي تحمل الأحاسيس من المضلات والصفاقات وهي التي 
تدلنا على مواقع اقدامنا . 


اميئات المذكورة. 


التباب الأعصاب المتعدد : ويصيب الأعصاب الطرفية فتشل البدين 
والقدمين ثم يزحف الشلل فيصيب الساعدين فالذراعين في الأطراف العليا 
وبزحف في الأطراف السفلى من القدمين إلى الساقين فاا 


وتشفى هذه الحالة اذا أعطي المريض جرعات كافبة من ف 
( حامض الينككتونيك) مع كنيات وافرة من الحليب ( اللبن ) الذي يحت 
بروتينات خاصةتضاد مرض البلاجرا . وهو الحامض الاميني ترتبوف 
ترى اللبن دائًا على طرفي نقيض مع الخر في كل شيء . فالخمر تبهيج أغشية المعدة 


082170عدن هالداتميق 6 /ومه.عبذطعيةال:عمتاط 


تسبب التهابا لها واللين ( الحليب )على النقيض من ذلك .هدىء مزالتباب أغشية 
المعدة ويستعمل كملاج ناقع لالتهاباتها وقرحها. واللبن يشفي من مرض البلاجرا 
والمر تسببها » بل وان اللبن إذا شرب قبل تناول الخور اعاق من امتصاصها 


الخمر حين قدمت إلبه ع فتناول اللبن وشرب منه . واللبن كله فوائد والخر 
كلها مضار . فسبحان من خلق الآشياء وأودع قيها صفاتها وخصائصها . 


صودة لمقطع طول بالججمة حيث تتركز الاصابات الناتجة عن شرب الخور 


ةية ز 0000000002 
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اصابات الجهاز العصبي الناتجة عن حوادث 
تقع بسبب تناول الخمور 

ان شارب الخمر معرض باستمرار السقوط مغشيا عليه ولاصابة الججمة 
والجباز العصي نتيجة لذلك . 

ان شارب الخر يفقد اتزانه وكثيرا ما يقع ويتدحرج أثناء نزوله أو صعوده 
السلام يا أن كثيراً من الممارك تدور في الحانات . وحدث ولا حرج عنحوادث 
السيارات الناتجة عن فقدان الشارب لقدراته وملكاته في التحك . 

ولن نستطسع الحديث عن جميع الاصابات التي تحدث لهؤلاء فانها تمتاج إلى 
كتاب كامل بل إلى عدة كتب وتشمل معظم جراحة العظام . وجراحة 
الاعصاب كا تشمل جزءاً من جراحة الجباز الهضمي والجباز الدوري . 
وباختصار يشمل ذلك عدة تخصصات ولسنا نحن بصددها هنا . 

ولكننا سنذ كر بايحاز شديد ار هذه الحوادث على الجهاز العمي حتى 
نستكل هذا الياب . 

وهو باب الخرة والجهاز العصي . 

وسنناقش ذلك تحت العناوين التالية : 

. ارتجاج المع‎ - ١ 

. انضغاط المع‎ - ١ 
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تزف تحت الملحمة بالمين اليسرى 


رتك بلع كا يحدث قي الحرادث التي فكثر عند شاربي الخرر 


. نزف خارج الام الجافة‎ - ١ 

م - نزف تحت الام الجافة . 

مح نؤف بالمخ.. 

؛- كسور الججمة وتهتكات المع وتمزقاته . 
+ - اصابات بالعمود الفقري والنخاع الشوي . 
؛ > شال ليه السبت . 


: -ارتجاج المخ‎ ١ 

ويحدث نتيجة ارتطام الرأس يسم ثقيل دون أن تكون هناك تغيرات 
تشريحية في المخ .. وفيه تنشل وظائف المخ لدقائق .. ويصاب المريض 
بغيبوبة تختلف شدتها ولكتها في العادة لا تزيد عن يضع دقائق وربما كانت 


لثوات, معدودات . 
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ويفقد الشخص المصاب ذاكرته للحادثة نفسها أو ما سبقها من أحداث 
وغالبا ما ايكون فقدان الذاكرة للحادثة مؤقتا . وقد يتكون ذلك لامد طويل. 
وفي بعض الحالات الشديدة من الارتجاج يصحبها أوديا ( انتفاخ ماني ) كا 
من تتائجبا انخلال النخاع في المع . 

وهذا يؤدي إلى صداع مزمن واضطراب في الشخصية . 

وبما أن الكحول ( الخور ) تفقد المرء توازنه وتعرضه ثل هذه الحوادث 
بكثرة فانها سبب غير مباشر مثل هذه الاصابة . 


تمتك المخ + 

وتكون الاصابة شديدة وعادة ما تكون مصحوبة بكسور في المجمة 
وتؤدي إلى تبتك المع . ويفقد الشخص المصاب وعبه لفترة طويلة من ساعات 
إلى أيام بل قد تصل إلى أكثر من شور . 

أما في الحالات الخفيفة فيصاب المرء بالتشوش الذهني والاضطراب بعد 
افاقتهمن الاغياء . وقد يصاب بالهذيان.. كا أنه معرض للاصابة بالشلل وتكون 
المناطتى المشلولة حسب مكان الاصابة وشدتها وما يصحبها من نزف . 


ومعظم هذه الحالات تصاب بنوبات صرع قد تحدث بعد عدة سنوات من 
الاصابة . 

انضغاط المخ َ 

وينضغط المع أثر الحوادث إذا كان هناك نزف بلمخ أو السحايا ويفقدالمريض 


وعيه وتزداد حدقة العين في الجبة المصابة من المخ ثم تتسع ثم تظهر التغبيرات 
في حدقة العين الأخرى . 
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ويتوقى المصاب في معظم هذه الحالات . وقد ينقذ بعملية تربئة في الججمة 
وازالة الدم المتجلط مع ربط الأوعبة النازفة . 

ويبقى المريض في حالة الاغاء لفترة طويلة قد تبلغ الشبر أو لفقرة طويلة 
قد تبلغ أكثر. كا يفقد ذاكرته بعد الافاقة من الاماء . وخاصة للحادثة نفسها. 

وقد رأينا أحد المرضى الذين أصيبوا في حادثة تصادم هو وزوجته ونقلا 
كليها إلى المستشفى وبعمد أن أجريت لها حمليات بالمع افاقا بعد فقرة اغراء 
طويلة . ولبث المرن طويلة من الزمن ينكر فيما أن تلك المرأة المصابة 
يجانبه هي زوجته بينا كانت هي .واثقة .أنه زوجها . ولبث أشهراً طويلة وهو 
لا يستطبع أن ينظر إليها . وبمرور الوقت اقتنع بصدق أقاربه ومن حوله . 
ولكنه في قرارة انفسه م يقتنع كيف أصيبت زوجته وهي في ملزها .. وم 
يستطع تذكر الحادثة قط . 

وعادة بما يصاب هؤلاء الاشخاص بشلل في 'الأعصاب . خاصة العصب 
السادس ( الأبعد مقلة العين ) كا قد تصاب الأعصاب المغذية لمضلات العين مثل 
العصب الثالث أو الرابع أو عصب الوجبه م3 امعد أو عضب السمع 
( العصب الثامن) و كثير من هذه الحالات يصاب بالشلل النصفي . كا أن بعضها 
قد يصاب بشلل المراكز الْخنِة المسؤولة عن التنفس وخاصة يعد الحادثة مباشرة 
أو بساعات .. وتحتاج مثل هذه الحالات إلى استخدام آله التنفس الصناعي . 

وإذا شفي المريض تبقى لديه آثار الشلل النصفي كا يشكو من صداع مزمن 
ونبات اغغاء متكررة ( صرع ) . 


زف تحت الأم الجافة ٠‏ 


ويصيب هذا المرض الكبار في السن ومدمني الخر على وجه الخصوص . 


يننا 
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وهو ناتج عن اصاباتبسيطة متتكررة بالرأس ينتج عنها تمزق في الأوعية الدموية 
العم 

ويضغط الدم امتتجمععلى المخوخاصة القص الأمامي والفص الصدغي و كثيرا 
ما يكون النزيف مزدوجا أي في الجانبين من الرأس الأن والأيسر . 

وتظهر الأعراض عادة بعد أساييع .. ربما أشهر من الاصابة التي قد 
يككون المريض نسي عنها كل شيم . 

وتتلخص الأعراض في الصداع والنماس والارتباك الشديد واضطراب 
الشخصية وتتأرجح هذه الأعراض فتزداد حتى تصل درجة الإغياء وفقدان 
الوعي . وتقل حبنا حق تصبح صداعاً خفيفا فقط . 

وتكون حدقتا || غير متساويتين» فتتكون إحداهما أوسع من الأخرى 
وعادة ما تكون الحدقة أوسع مصحوبة بسقوط اللذ الأعلى لتلك العسين . 
أما سائل المخالشوي فيكون طبيعيا لولا زيادة في البروتين وقد يكون مائة 
إلى الصفرة ويتم التشخيص بعمل أشعة على المجمة مع حقن الششريان السباتي 
الذي يغذي مخ بمادة ملونة فتظهر الأشعة النزف والدم المتجمع وهو ضاغط 
على الأوعية الدموية بلع . 

ويحتاج الملاج لإجراء عملية لازالة الدم المتجلط تحت الام الجافة . وينصح 
المريض بالابتعاد عن المور . 

شلل ليلة السبت : 

ومن المعروف أن الانغياس في الشراب مساء السبت ( ليلة الأحد ) هو من 
الأمور الشائعة في أوروبا أو أمريكا بإعتبار أن ذلك لية الإجازة ٠‏ ونام 


الحمور عادة على كرسي أو في الخارة أو في منزله أو منزل صديقه وتتدلى يده 
هن الكرمي ويحتك العصب الكميري يحرف الكرمي . فينضغط العصب 4 


(0) 
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وعندما يفيق من سباته يحد نقسه مثاول اليد . ولا يستطيع أن يرقع يده . 

ويحتاج علاجها إلى جبيرة خاصة مع التمرينات وتنبيه العضلات بالموجات 
القصيرة - 

كل هذا من نتائج شسرب الخور منها ماهو نتيجة مبائرة ومنها ما هو 
نتيجة غير مباشرة . 

وبهذا نكوت قد شرحنا ات الخر على الجباز العصي . ورأينا 
كيف تفتك به من كل جبة يتحول المدمن إلى معتوه مشلول هريض 
العقل والنفس يتمنى لو يخلصه الموت من برائن هذا الغول المفترس والوحش 
الكاسر وأنى له ذلك وهو يتجرع الموت كل الحظة وما هو بمبت حت تخترمه 
المنية أو يتوب الله عليه فيبيء له من يساعده على ترك هذه الآفة وهذا السم 
الزعاف المدعو الخمر . 


كنا 
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الكحول و الجهاز الحضمي 


إن الجباز الحضمي هو أم ثاني جباز يتعرض لتأثيرات الكحول الضارة . 

ويبدأ الجهاز الحضمي بالقم والبلعوم والمريء والمعد: عشير فالأمعاء 
الدقيقة فالغليظة فالمستقم فالشرح . ويلح بهذا الجهاز جموعة من الغدد اللعابية 
الموجودة تحت الفك العلوي والسف لي وتحت اللسان كا يلحق به كل من غدتي 
البتكرياس والكيد. 


القم : 

يصاب فم مدمن الخور بأعراض نقص فيتامين ب المركب والنياسين ٠‏ 
فتجد لسان مدمن الخمر مفطاة بطبقة كثيفة من الأوساع التي تتراكم عليها 
المتكروبات والفطريات مثل فطر كانديدا . 

كا يكون اللسان مؤلا نتيجة همور الحامات اللسانية وهذا ثاتج عن نقص 
جموعة ب المركب وخاصة النياسين » أما نقص الريبوفلافين فيسبب تشققا في 
جوانب الفم وتككون اللسان حمراء ملتهبة .. ولذا يصمب على المريض شرب 
السوائل الحارة أو الأك[الساخن أما الببارات والمت 


فيصاب كثير من مدمنيالخمر !ابخر أو النفس الكريه وهو ناتج عن روائح 
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اخمر مع التتبغ من جبة .. ومن الالتبابات المتكررة في الفم والالتبايات الرئوية 
نين من جبة أخرى . 
نين ببقع بيضاء في ألسنتهم تسمى «تطداومطدمة مله 
تكون عادة مقدمة لسرطان اللسان . 

تقرحات الفم : 


وتحدث هذه التقرحات المييكروبية ( متكروب اولي وميتكروب عضوي) 


التهاب اللسان تتيجة شرب الخور 


متتعهم عد ه 2 الجاع ةرونه. عق طعية//توصتادا 


نم1 ) عل اللسان تتيجة. 
زدي إلى سرطان اللسآن 


نتبجة نقص الفبتامينات ونقص التغذية المصاحبة لحالات الإدمان. 


كا تحدث حالات الالتباب وتقرحات شديدة بالفم تدعى ممنيسط ؛مه: 
وهي التهابات خطيرة وتقرحات شديدة مؤلة بالفم كله .. وتؤدي إلى الوفاة 
ولا تصبب الا الأشخاص الذين ضعفت مقاومتهم للميكروبات .. ولذا تادر ما 
نرى هذا المرض في غير المدمنين الشديدي الادمان ويكون عادة مصحوب] 
بالتهابات رئوية حادة وقليلا ما ينجو مثل هذا المريض من الوفاة رغم التقدم 
العلاجي ٠‏ 


يذلا 
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كا لا ننسى الاصابات الناتجة عن الزهري إذ أن الارتباط بين الادمان 
والأمراض التناسلية معروف وقد تصاب الشفتان أو إحداهما بقرحة »مم 
كا تتضخم الغده اللمفاوية تحت الفنك الأسفل . وقد تصاب ب 


»»لمهمطة وتقرحات باللسان والقم . مده سسعمت 


ومن المعروف أت الزهري مسبب لحالة اللكوبليتكيا وهي البقع البيضاء 
في اللسان والفم وهي مقدمة لسرطان اللسان والفم . أما إصابات الأسنان 
واللثة فكثيرة . وهي ناتجة عن شرب الخور والندخين ونقص الفيتامينات 
وتراكم الأوساخ والأقذار وفضلات الطعام وتتجمع كل هذه العوامل لتصيب 
اللثة بالالتباب والتقرح وقد تنزف اللثة بمجرد لمسها كا تصاب الأسنان بالنخر , 


التهاب البلعوم المنتن ه عنائهمرمما! عنومة 


وهو التباب حاد مئقن يككون مصحوباً باتتفاخ ( أوديا ) والتباب غلفموني 
وتنتهي بغرغرينا . وسبب ذلك ميكروبات سبحية 800066000 تكون. 
موجودة بالفم دون أن تسبب أي مرض لدى الشخص العادي . ولكنها عند 
مدمن المر تستغل ضعف مقاومته للأوبئة والمكروبات فتهجم عليه وتؤدي به 
إلى هذا الالتهاب الخطير . 

ويقول أم مرجع طبي بريطافي ( مرجع برايس الطبي ) طبعة 154 . 
« أن الميكروبات تستغل فرصة نقص المقاومة لدى مدمني الكحول فتباجم 
هجوما عنيف يؤدي إلى هذا الالتباب الخطير وترتفع درجة حرارة المريض إلى 
أربمين منتجراد . كا يحد المريض صعوبة في البلع والتنفس حك ليشمر 
بالاختناق .. وتكثر الالتهابات الرئوية .. كا يصاب القلب فجأة يالهبوط 
«مدانة ممما نتيجة تسمم عضلة القلب عناناع»ه:)3 عذده1 و كثيراً ما تكون 
الوفاة خلال أربع وعشرين ساعة منذ يدءه الاعراض » . 
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ه لذا يازم العلاج السريع وإلا ققد المريض حياته خلال يضع ساعات » 

« وننيجة للاختناق الذي يحدث للمريض تستدعي هذه الحالات شق 
الرغامى ( القصبة الهوائية رددم؛ءمعاءدة ) وقد تكون الحالة مستعجلة لدرجة 
أن يقوم الطبيب بهذه العملية بموس أو مشرط في مزل المريض نفسه قبل نقله 
إل لمحي 6 

ويستدعي ذلك وضع أنبوبة خلال الشى الرغامي حتى يتمكن المريض من 
6 وإذا ما تحسنت حالته أمكن بعد ذلك إخراج الأنبوبة وجعل 
المريض يتنفس طبيعياً. 

كا يحتاج المريض للأوكجين والمضادات الحبوية ويستحسن أخذ عبنة 
لزرعبا قبل بده العلاج . ثم يبدأ الملاج فوراً حتى تظبر نتيجة المزرعة . 

كبا يعطى المريض كنية من السوائل بالوريد وجموعة جيدة من الفيتامينات 
وخاصة جموعة ب المركب . 


إصابات المريء : عتاتيسارمت9 “ممست 

بإلتهاب المريء المزمن : 

يقول المرجع الطبي البريطاني ( مرجع برايس الطبي طبعة 1934 ): 

« إن التباب المريء الناتج عن شرب المواد الحريفة باستمرار وأههها على 


الاطلاق الخور والأنبذة القوية . و كثيراً ما تكون مصحوية بالتباب البلعوم 
والتباب المعدة . » 


إن قىء الخمورين في الصباح إنما هو نتيجة تجمع المواد الخاطية التي يفرزها 
المريء الملتبب . ولذا اربي الخور كثيراً ما يصابون بالغثبان وفقدان 
الشبية والقيء وخاصة في الصباح بعد ليلة شراب وهو ما يعرف بالخار 
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+00 عدمنة ويكون ذلك مصحويا يصداع شديد وقرف من الحياة وأوجاع 
عامة في الجسم كله . 

أما علاج هذه الحالة ففيسور جدا إذ أن ترقف المره عن شرب الخمور يؤدي 
إلى شفائه التام ودون الحاجة إلى استعمال العقاقير الطبية. 
تزف المريءه : أو مرض مالوري قاب عسمفدرة عمنه/!1 رممالماد 

ويصاب المريض بنزف شديد آت من أسفلالمريء وناتج عن تزقات طولية 
يحدار المريء .. وسببها القيء العنيف المتكرر . 

ويقول الدكتور برين ماجريت رئيس قسم طب ا اطق الحارة في كلية 
ليفربول في المرجع الي البريطاني ( مرجع برايس الطبي ) ٠‏ 

« لقد لوحظ هذا المرض عند مدمني الكحول ويكون عادة مصحوب) 
بالتباب المعدة الضموري .. ونادراً ما يصيب غير المدمنين . وتأتي أحمية هذا 
المرض من أنه يشكل نسبة ؛ في المائة من جموع الوفيات الناتجة عن جميع 
حالات النزيف بالمريء والمعدة والاثني عششر » 5 

وتمتاج هذه الحالة إلى نقل دم سرريع كا تحتاج المقاقير المضادة للقيء . كا 
تعطى المواد المسكنة لفشاء المريه مثل مادة الميوكان . 


قرحة المريء المزمنة : 


ويصاب مدمنو الخمور بهذه القرحة أكثر بكثير ما يصاب غير المدمنين 
وتسبب هذه ألم شديداً تحت القص وفي أعلى لبن وقد يكون الأم تحت 
الندي الأيسر ويأتي المريض إلى الطبيب يشكو من قلبه .. ولكن سرعارى ما 
يتكتشف ان ما يشكو منه المريض ليس من القلب وإنما هو من المريء ويعمسل 
أشعة على المريء بالباريوم تتضح القرحة .. وقد يحتاج الأمر إلى منظار يدخله 
الطبيب إلى المريء ليرى القرحة بعيقيه. 


ا 
2170 عدن © لكاتقاءة/وهه.عبؤطعمةا:دصتدا 


ومن حسن الحظ أن هذه القرحة الناتجة عن شرب الكحول تشقى بسرعة 
بمجرد ترك الكحول والاكثار من شرب الحليب وتحنب المواد الحراقة 
وانخللات . 

ولملك تلاحظ أن الحليب ( الاين ) قد ذكر أكثر من مرة في علاج آثار 
الخمر الضارة قبو يستعمل المواجبة آثار نقص الفيتامين والسبب للبلاجرا يا 
يستعمل في مواجبة التهابات الفم والبلعوم والمريء والمعدة والاثني عشر . 

وقد ذكرنا في فصل الكحول والأقربازين كيف أن اللين يعيق امتصاص 
الكحول من المعدة .. ويضاده. 


ة أخرى يحديث الإسراء والمعراج وكيف اختار رسول 
اث يك لين بين الأشرية التي قدمت له .. وكيف رفض الخمر وكيف 
1 اياك الغذاه الكامل قبل أن يملن ذلك الطب 


سرطان المريم : 


يصيب الرجال أكثر من النساء ومعظم المصابين به 
ين من العمر . 

ويقول المرجع الطبي البريطاني ( مرجع برايس الطبي ) : 

«إن التباب المريء المزمن الناتج عن شرب الكحول بإفراط هو السبب 
الرئيسي المؤدي إلى سرطان المريء. » 

وأول أعراض المرض هو صعوبة البلع ثم فقدان الشبية وتزداد صموبة 
البلع بالتدريج ابتداء من الطعام الصلب مثل اللحوم والخيز وانتهاء بالطعام 
الرخو مثل المهلبية حتى يصعب على المريض في آخر المطاف بلع قليل من الماء ‏ 

ويصل المريض إلى هذه المرحلة خلال ثانية أشهر منذ بدء الاعراض . 
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ومضاعفات المرض خطيرة جداً وتؤدي إلى الهزال الشديد مع تضخم في 
الغدد اللمقاوية التي تضغط على القصبة الهوائية والأعصاب السمبتاوية ا تضغط. 
على عصب الحنجرة »+3 لمعيدوصسة اممصدعة مما يؤدي إلى يحة الصوت 
وصعوبة التنفس أو إلى التبايات رئوية أو التهابات منكئة بالبلورا أو انثقاب 
بالمريء مع نزف شديد . 

وأي واحد من هذه المضاعفات تؤدي إلى الوفاة ففا بالك بها مجتمعة ؟ 


ويشخص المرض اكلينيكيا بالأعراض والعلامات ويتأكد التشخيص بعمل 


صورة بالأشمة للمريء وقد أصيب بسرطان الريء 
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أشعة بالباريوم على المريء ٠.‏ 

أما العلاج فيكاد يكون ميؤوم] منه . ولكن بعض العمليات الجراحية التي 
تستأصل المريء وتستبدله بأنبوبة من الأمعاء الدقيقة قد تنجح في شفاء المريض 
وخاصة إذا كان العلاج مبكراً . 

القيء : 

إن أحد أمم الأسباب للقيء المتكرر هو شرب الخمور . ولايرجد شخص 
ما شرب الخمر ولو لمرات قليلة لم يعان فيها من القيء صباح اليوم التالي لليلة عب 
فيها من الخمر اقداحاً. 

أما القيء في حالة السكر نفعروفجداً لكل شخص وني هذه الحالة يصاب 
المريء بالقيء الشديد بعد سويعات من انتهاء الشيراب وربمًا حصل القىء بعد 
الشراب مباشرة . 

ويكون القيء مصحوبابغثيان وفقدان للشبية وخمول وبلادة في الحس وثقل 
في الدماغ وصداع شديد وتراخ في الاعضاء وإحساس بالكابة الشديدة 
والضيق .. مصحوباً مع قلق وانفمال يختلف شدة كيا يصاب المريض من حين 
لآخر بفواق ( زغطة) وهذه الحالة تعرف بالخيار 00 هددة؛ وهي حالة تصيب. 
كل من أسرف في الشراب في الليلة السابقة ويعرفها كل من شرب الخمر . 


وتكثر في المدمنين ويصبح هذا أمراً روتينيا لا علاج له إلا تناول كأس أو 
-كأسين عند الافاقة .. وهكذا يدخل الدوامة التي لا فكاك منها . كما يقول 
أبو نواس « وداوني بالتي كانت هي الداء » . إذ يشعر المدمن بتحسن في حالته 
بعد أن يشرب كأما أو كأسين في الصباح الباكر وهكذا يستبدل الافطار 
بكأسين من الخمر .. وتبدأ مرحلة العذاب ومرحلة الادمان وفقدان الشبية 
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والقيء المتكرر والالتهابات في جميع الاجبزة ونقص الفيتامينات وسوء التغذية 
ولن نعيد هنا ما ذكرناء عن أمراض الجهاز العصبي . ولا الجباز الحضمي . 

أما القيء في حالة السككر نفسها فهو أمر جد خطير إذ يكون الشخص 
فاقداً لوعيه وتنساب المواد المقاءة من قمه إلى البلعوم فالحنجرة فالقصبة الهوائية 
فالرئتين . وقد تسيب الاختناق قيموت الشخص لتوه. .وقد تنزل المواد المقاءة 
إلى إحدى الرئتين أو كلها قتصاب يخراج الرئة ممعمطه مسمة ويتد ذلك إلى 
البلورا فبسبب خراج البلورا «دعومم» أو تصاب الرئتان بالالتهاب الرئوي . 

وكل ذلك نتيجه شلل الاقمال المنمكة في الغلصمة ( لسات المزأمار) 
نتيجة تأثير الخمر على المناطق اححية . 

وقد يؤدي تكرر القيء إلى قرحة المريء أو يؤدي إلى تتزقات طولية 
يجدار المريء ينتج عنها نزف شديد وهو المرض الذي وصفه مالوري فايز الذي 
ذكرناه قبل قليل . 

الفواق : ( الزغطة ) طهدمء1ا1 

ويكثر الفواق ( الزغطة ) عند شاربي الخمور . ويعرف ذلك كل من له 
أدنى صلة بشارب الخمر ويبدأ الفواق ف حالة السكر البين أي عندما يتجاوز 
انسبة الككحول في الدم المائة مليجرام في كل مائة سنتي من الدم . ويستمر 
الفواق بصورة مزعجة للشخص ولكل من حوله .. ويصحبه عادة القيء 
المتكرر . 

وعادة ما يككون الفواق عرضا مؤقتاً يزول بزوال حالة السكر .. إلا أن 
الفواق قد يظهر في اليوم التالي لليلة الشراب .. وهو أحد أعراض الخهار . 


كينا 
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فقدان الشهية : مندمهمه 


ورغم أن الخور وخاصة بعض الأنبذة تستخدم منذ أقدم الأزمنة كفاتحة 
اشرب انتصرة إلا أن هذا التأثير سرعان ما يزول .. ويفقد متساطي 
الكتحول شبيته بالتدريج حتى إذا وصل إلى مرحلة الإدمان فقد شبيته باللكلية. 

ومن المعروف أن الكحول تبيج الأغشية الخاطية ابتداء من الفم وانتباء 
بالمعدة وهذا في أول الأمر يكون في حد ذاته فاتحا الشبية .. ولكن سرعان 
ما ينمتكس الأمر فتتكرر هذا التبيج يؤدي إلى الالتباب ويؤدي الالتباب إلى 
الضمور ويؤدي الضمور إلى قلة إفراز الحامض الممدي وبالتالي إلى سوه الحفم 


الحموضة واللذع : 


والاحساس بالموضة أو الشعور بالحرارة أو الحرق على طول المريء (ابتداء 
من أسفل العئق وانتهاء بأعلى البطن ) تحت القص هو من أكثر الأعراض شيوعا 
عند شاربي الخور والتباب المريء الذي ذكرناه والتهابات المعدة التي سنفيض 
في ذكرها تسبب هذا الإحساس المزعج وقد يظن أن الموضة تاتجة عن ازدياد 
إفراز حامض الهيدر وكلوريك من المعدة . ولكن واقع الأمر يككذب ذلك .. 
فقد تستمر هذه الموضة رغم التباب غشاء المعدة المزمن حيث بقل إفراز 
الحامض بل ويكاد يتعدم . 


صملا انملا 


إذن ما سبب هذه الحوضة ؟ إنها ناتجة عن افرازات المعدة والمريء نتبجة 
الالتبابات التي تصيبها يسبب شرب الخور . 
اة للحموضة؟ قد تفيد أول الأمر عندما يتكون 
إفراز الحامض زائداً عن حده . أما تي الحالات التي يتكون فيها إفراز الحامض 
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اقصاً أو منعدما فإنها بطبيعة الحال لا تفيد . 

إذن ما الذي يقيد ؟ مرة أخرى نمود إلى اللبن ( الحليب ) ولا شك أنه 
يفيد في تخفيف هذا الإحساس بالجوضة . ولكن شرب اللين لوحده لا كفي 
لا بد من توقف المريض أولاً عن شرب الخمور. وثانيا غن التدخين وثالل) عن 
تناول المواد الحريفة مثل التوابل والخللات والببارات . 

الخنور والعدة': 

لقد أسلفنا القول في أن الخور قد شربت منذ أقدم العصور كفاتحة 


وتفتن في ذلك الإغريق والرومان وم يقصر في ذلك الفرس والبابليون بل لقد 
كان عرب الجاهلية يتفاخرون بهذه العادة . ولا يزال الناس في أوروب! وأمريكا 


المد أنياذ 
صمدة لم 
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الككيد 


الحريصة المرارية 
العدة 
القثوات الرارية 
الاثي عش 
جدار العدة الداخلي 


صورة تشريحية للممدة والائني عشر والكبد والرارة وقنواما الرئيسية 


وخاصة في فرنسا يتمون بالأتبذة عند إعداد موائد الطعام . ويدعوتها هناك 
بالمشبيات . انمه 

ولكن هل حقاً الأمر ذلك ؟ 
الحيوانات بقدرته على العبش على الوهم لآماد 
ويغتر الإنسات بظاهر الآمر دون النظر إلى 
ج الأغشية الخاطية 
ات المواد الحاضمة . 


إن الانسان ينفرد من 
طوية وأحقاب وأزمان 
حقيقته وظاهر الأمر في الخمر أنما تفتح الشبية .. وذلك 
بزداد بذلك إفرازات اللعاب وإفرا: 
ولكن ذلك سرعان ما يختفي .. ويعقب ذلك الحقيقة 


يفا 
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وهي التهاب الأغشيه الخاطية للجهاز الهضمي ابتداء من الفم وانتهباء 
بالأمعاء . أي تفقد المواد الحاضمة . ويقل إفراز المعدة لحامض الطيدر وكلوريك 
( كلور الماء ) وتكون النقيجة فقدان الشبية وسوه الحم ونبدأ فسنعرض 
إصابات المعدة نتيجة الخور . 


التبابات المعدة الحادة د سامت عنصم 


ويعتبر الكحول أم الأسباب لالتباب الممدة وخاصة في المناطق التي يتناول 
الناس المور بكثرة وقد أجرى الدكتور بيمونت تحربة رائدة على خادمه 
الذي أصيب بناسور في الممدة حدث أثر طلق ناري عام +146 ٠‏ وقام هذا 
العالم بإعطاه مريضه جرعة من المر فوجد أن الغشاء المخاطي للمعدة يلتبب 
وظبرت بثراث حمراء حميقة فوق سطح الطبقة الخاطية تككون في بادىء الأمر 
حادة الرأس وحمراء . غير أنها سرعان ما تتلىء ب اه كا يككسو 
الغشاء المخاطي للمعدة مادة كثيفة لزجة . وتقل إفرازات المعدة الضمية كا 
يقل إفراز الحامض * 


وتكون الافرازات مختلطة بالصديد والقيح والدم ‏ غلين - وقد لاحظ 
بومونت العالم أن مريضه قد شفي تام من جميع هذه الأمراض يعد خمسة أيام 
من التوقف عن شرب الخور . وعادت معدته طبيعية تمام] يمد توقفه عن 
اللشرب هذه المدة الو 


ونستطبع نحن أن نعيد هذه التجربة دون الحاجة إلى إحداث ناسور أو 
انثقاب يجدار المعدة إِد ان لدينا الآن منظار المعدة »ممم عدت ويمكننا أن 
نعيد هذه التجربة على العديد من الأشخاض وسنذهل حتما عندما نجد نفس 
النتيجة . 


بعد أيام من تناول الشخص الخور نجد التبابا في الغشاء الخاطي لللعدة ونجد 


نا 
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البثرات الحراه التي وصفها ببمونت .. يا تجد المواد الصديدية كا نلاحظ أيض) 
قلة افرازات المواد الحاضمة من المعدة سواء كان ذلك اتزيم الببسين أو حامض 
الهيدر وكلوريك . 


قرسة 


صورة لداخل العدة وبا جموعة من القرح التي تبدو بيضاء في الصورة 
التي أخذت بواسطة منظار المدة . الصورة ترضح أيضا التها؛ 
غشاء العدة 


كا أننا نلاحظ نفس النتيجة !!.عشة التي حصل عليها بيمونت بعد توقف 
الشخص عن شرب الخمور.. تعود المعدة إلى حالتها الطبيعبة تمامايا كانت قبل 
0 


)) 
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ولا نحتاج بعد هذا إلى دليل يحطم تلك الخرافة التي تجمعت على مدار 
الأزمنة والعصور من أن قليلآ من الخمر يصلح المعدة فقد أبان الطب أن قليلا من 
الخر لا يصلح الممدة بل يقسدها وخاصة إذا استمر المرء في تناول ذلك القليل.. 
ولا بوجد هناك أي مانع من أن يتحول القليل في أي وقت إلى كثير إذ ليس 
هناك ما يحول بين المرء من تناول الكثير من الخمور إذا تعود تناول القليل فإن 
أي صدمة نفسية أو عاطفية أو فشل في مجالات العمل أو الزواج أو الدراسة 
أو الحب يؤدي عند تعود تناول القليل من الخمر إلى تناول الككثير منها . 

وباختصار يؤدي إلى الإدمان . 


التهابات المعدة المزمنة: 


إن التجربة التي أجراها الدكتور بيمونت ترينا كيف تسبب الكحول 
التهايات الممدة . 

إن الاستمرار في شرب الكحول يؤدي إلى حرض خلايا المعدة وموتها. 
وبموت هذه الخلايا تقل إفرإزات المعدة من الببسين كا تقل إفرازات حسامض 
اهدرو كلوريك ولمنذا الحامض فوائد عديدة فبو يساعد على هفم المواد 
البدوتينية كا يقتل كثيرا من المنكرويات التي ثبلعها مع طمامنا . كا يؤدي 
نقص هذا الحامش إلى خلل في إقراز العامل الداخلي ممعم عنعدناما الهم في 
امتصاص فيتامين ب ١١‏ من الأمماء الدقيقة . 


ويؤدي نقص امتصاص فيتامين ب ؟١‏ إلى فقر الدم الخبيث 
متمد سدمكئدم وهي أنيميا ( فقر دم ) شديدة تنقص فيها كرات الدم 
الجراء إلى مليون في كل سنتي بدلا من خمسة ملابين يا يقل الخضاب 
( الهيموجاوبين ) إلى ثلاثه أو أربعة جرامات في كل ماثة سنتي من الدم بدلا 
من خسة عشر جراما عند الشخص السوي . 
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وتكون مصحوية بشحوب شديد وتسارع في النبض وهبوط بالقلب. كا أن 
هذه الأنيسيا الحادة تكون مصحوبة بإصابات بالغة في الجهاز العصبي تشبه التي 
ذكرةها عن إصابات البلاجرا أي يصاب الغا تصاب المسارات الهرمية 
عد لماتسدروط وتسيب شلا علوياً جر كياً وتورلة” عممم2 . 


كا تصاب الضقائر الخلفية «سدادت جون»؛ههم التي تحمل إحساسات الوقوف 
وإحساسات العضلات ودهناهدد»5 مم وفقد الأحاسيس العميقة .كا تصاب 
الأعصاب بالتباب الاعصاب المتعددة 


وباستمرار هذه الالتبابات في المعدةتضمر الخلايا وتّوت ويسمى ذلك النباب 
المعدة الضموري وتكون الأعراض فقدان الشبية والقيء المتكرر مع الغثيان 
والاحساس بالحوضة مع الام في أعلى البطن كا يصاب المرء بسوء الحم . ويشعر 
المريض بالانتفاخ بعد أية وجبة مها كانت بسبطة .. كا تنتابه حالات إسبال 
شديد تتناوب مع حالات إمساك. وتكون هذه مصحوبة بالتهاب اللسان وخر 
الفم كا تكون مصحوبة عادة بالتهاب المريء . 

وينتاب المريض حالة من الكآبة والضيق ناتجة عن شعرب امور وتأثيرها 
على الجبازين العصي والحضمي . 

ورغم تقدم المرض إلا أن المريض يشفى في الغالب تام بعد أن يقلع عن 
شرب الخور . 

ولكن إذا استمر المريض في تناول الخور فإن الالتهابات المزمنة المعدة 
قد تؤدي إلى الاصابة بسرطان الممدة. 


سرطان المعدة + 


إن هذا المرض الخبيث هو أكثر ما يكون اتتشاراً في اليابإن ثم في أوروب!ا. 
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يكن آن يتم فيها هذا الاجراء عند عرضها على الطبيب . ومع هذا فإن ١6‏ 

في المائة فقط من الحالات التي يتم فيها الامتتصال بنجاح هم الذين يعيشون لمدة 

خس مواق ١‏ 
أما إذا كات المصا. 


قإن العلاج يكون ميؤوس] منه 
لا يغبرها. 


اب فق سن 7 
ولا يكاد يوجد أي أمل قي شفائه لا بسسل 


قرحة المعدة والاثني عشى : 


ومن المعروف أن الكتحول كادة حريفة مصحوبة مع الاكثار من || 
والانفعالات النفسية الشديدة التي تصاحب الادمان تؤدي إلى قرحة 
الاثني عشر . 
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وقد وجدأن قرحة المعدة المزمنة تؤدي في أزمانها في بعض الحالات إلى التحول 
السرطاني كا أن التهاب المعدة الضموري المزمن قد يؤدي كذلك إلى ظبور 
هذا المرض الخبيث وقد رأينا أن أمم أسباب التهاب المعدة الضموري هو تناول 
الكحول بصورة مزمئة ٠‏ 


صورة الأشمةالسرطان العدة 


ونحن نعرف أن قرحة المعدة تكثر عند متناول الكحول . 

وهكذا نجد الكحول سبباً غير مباشر لهذا المرض الوبيل الخطير إذ إن 
المصاب به لا يعيش أكثر من عام منذ يدء الاعراض مها كان العلاج إلا فيا ندر . 
ولبس معنى هذا أن غير المدمنين لا يصابون بهذا السرطان , 

واستئصال المعدة هو الإجراء الوحيد المنكن ولكن ربع الحالات فقط 
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فالكحول تزيد من إفراز مادة الجاسترين «ذ»عده التي تزيد من إفراز 
حامض الميدر و كلوريك - كلور الماء - المؤدي إلى القرحة . 

وما يزيد الطين بلة أن شارب الخور يضطر لتعاطي يات كبيرة من 
الأسبرين ومشتقاته ليخفف من أثر الصداع الذي يصيبه في كل صباح أثر ليالر 
حمراء يقضيها في صحبة الكأس والطاس . 


تها هي من التقاقير التي 
تسبب القرحة عند من لديه الاستعداد وتجملها مزمنة عند من أصيب بها كا أنها 
تؤدي إلى مضاعفاتها من نزف وانثقاب مؤديين إلى الحتف والحلاك . 


ولذا فإن علاج مرض القرحة ( المعدة والاثني عشر ) يتلخص في الامتناع 
البتة عن شرب امور والاقلال من التدخين أو الامتناع عنه والاقلال من 
شر بالقبوة والشاي وتجنب المواد الحريقة مع الأكل مع الامتناع عن السهر 
والارهاق الشديد وتحنب الانفعالات النفسية الشديدة قدر الامكان . 


ولا بد من الاكثار من شرب اللبن فبو علاج وغذاء . 


وهكذا نرى أن الخر أحد أمأسباب أمراضالجباز الحضمي. . ويعتير الاقلاع 
عن شسربها البتة أحد الأركان الهامة في البناء العلاجي لؤلاء المرضى. 


فإذا كنت من أولئك الذين يشربون الخر فبادر إلى تركها قبل أن تصبح 
إدمانا وتعتر بك الأمراض والعلل من كل جبة .. وتخسر يذلك صحتك 
ومالك وعقلك . 

وباختصار قبل أن تخسر آخرتك ودنياك . 

الكحول والتهابات الأمعاء الدقيقة والغليظة : 


تسبب الخر تهيجا في الأغشية الخاطية للجباز الحضمي ابتداء الم دكار 


مذ 
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بالأمعاء الدق 3 
ويؤدي ذلك إلى احتقات الأمعاء كا قد يؤدي مع الازمان إلى تقرحها . 
ولذا تسبب الخر نويات إسبال وإمساك كا أنها تسبب سوء هظم وسوم 

امتصاص للغذاء . 


ولذا تسبب الخر نوبات إسبال وإمساك كا أنها تسيب موء هظم وسوم 
امتصاص للغذاء . 

فيقل امتصاص المواد البد, كنا يقل امتصاص الفبتامينات وقد ذكرنا 
آنفا آن امتصاص فيتامين ب ١7‏ من الأمماء الدقيقة ( الصائم سدعلا » يقل 
جداً نتيجة نقص العامل الداخلي م5 عنعدةاهة كنا يقل امتصاص اله 
الأخرئة 


امينات 
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أما أولئك المرضى المصابون بالتبابات الأمعماء الدقيقة والغليظة نتبجة 
مثل الآميبا أو البلبارسيا أو نتيجة أي مرض آخر مثل تقرحات 
الأمعاء متنا »مانا قإن شرب 0 يودي إلى زيادة الالتباب 
والاحتقان ويزيد الطين بلة . 


ولذلك فإن الآ 
بالابتعاد عن الخور ٠‏ 

الكحول والبنكرياس : 

إن البتكرياس غدة هامة متصلة ب 
المعدة وهو مكون من شقين : 

: -غدة متصلة بالجهاز الهضمي‎ ١ 

بقناة البنكرياس التي تصب في الاثني عشر قريب من فتحة القناة المرارية 
الني تحمل افرازات الكبد إلى الاثني عشر . 

وهذه الغدة تفرز جموعة من الانزمات الحاضة مثل التربسين لحم المواد 
البروتينية . 


والاميليز لضم المواد النشوية 


جمبع أصقاع الأرض متفقون على نصح هؤلاء المرضى 


از اهضمي وتقع في أعلى البطن خلف 


أج يار الطب الخائر. 


ب- يتكون هرمون في الاثني عشر عند ملامسة الطمام له وكلا هذين 
يؤثر في غدة البنكرياس لتفرز الانزيمات الهاشمة التي تصب في 
ومنها إلى الاثني عشير . 


7ت2 قم مس ه الأ لوهم مدعنا 


+ -غدة حماء مكونة من جزائر لانجرهان : 
وفبه! جموعتان من الخلايا : 
أ خلايا )١(‏ وهي تفرز مادة الجلوكاجون «ميه»ها© وهذه مسؤولة عن 


تمويل السكر الختزن بالكبد إلى سكر عنب ( جاوكوز ). جلايكوجين 
ه جلوكاجون مه جلو كوز . 


اخلايا ب وهذه تفرز مادة الانسولين الحامة التي بدونها لا يدغل 
السكر إلى الدم إلى الخلايا ولايحترق . وتقص مادة الانسولين يؤدي إل مرض 
البول السكري المعروف . 

فكيف تؤثر الكحول على البنكرياس ؟ 


التهاب البنكرياس الحاد الدموي : 


وهذا امرض جد خطير. ويؤدي إلى نخر وموت خلايا البتكرياس مع نزف 
شديد فيه , 

ولست أزعم أن شرب الخور هي السبب الرئيسي هذا المرض فقد وجد 
أن خمسين في المائة من هذه الحالات تقريبا تحدث بعد نوبات التهاب المرارة أو 
وجود حصى فيها . 

ولكنه قد اوحظ أن كثيراً من هذه الحالات تحدث بعد نوبات انفماس في 
شرب الخور . 

والكتحول تسيب الاحتقان والأديما ( انتفاخ ) ثم تنككرز ( نخر وموت ) 
الخلايا . 


والنخر ييؤدي إلى افراز انزيمات البتكرياس الختزنة في الخلايا . وكا أن 
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هذه الانزمات هماضمة فتقوم بيضم خلايا البتكرياس كا تهخم الأوعية الدموية 
كا يؤدي انزم الليبيز إلى هضم المواد الدهنية الموجودة في البريتون ويحتوي 

الغشاء البريتوني في هذه الحالة على سائل دموي وخاصة في الجيب الأصفر . 
كا تتكاثر ال ميكروبات وخاصة من يموعة العصويات |. 


الأعراش : 


يشكو المريض أل حاداً مفاجئا مفزعا في أعلى البطن ويستمر الألم دون 
هوادة ويزداد مع كل دقيقة تمضي وينتششر الأم إلى الظبر في الجبة المقاباة لأعلى 
البطن . 

ويبدأ القيء المتكرر حتى يفرغ المريض كل ما قي جوفه حتى الصفراء .. 
وتكون البطن منتفخة وحساسة جداً لأي لمس .. وتنوقف حركة الأمعاء فلا 
تسمع لها وقعا . كا ترتفع درجة الحرارة عند المريض ويسرع نبضه أما ضغط 
الدم فينخفض ويكون بالجد آثار زرقة خفيفة مع يرقان بسيط ٠‏ 

ويصبح التنفس عسيراً لعدم قدرة الحجاب الحاجز على الحركة كا تكثر 
الالتبابات الرئوية ويصاب القلب بالوهط ( هبوط القلب ) . وتصبح الوفاة 
قاب قوسين أو أدنى . وللأسف فإن معظم المرضى قد يلاقون حتفهم حتى قبل 
نقلهم إلى المستشفى كا أن كثيراً منهم يلاقون نهايتهم في المستشفى نفسه رغم 
الملاج . 


ولكن عدداً ليس بالقليل يشفى بالعلاج السريع الدقيق . 


ويعطى المريض تحيول الملح مع الجا كوز يا يعطى تحلول التراسياول وتعالج 
الصدمة والآلام بالمسكنات وقد نضطر لإعطاء المريض حقنة مورفين . 
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كا يعطى المريض مضادات حيوية وأوكسجين لمساعدته على التنفس وبعد 
إنقاذ المريض ينع من شرب الكحول البتة ويشرح الطبيب للمريض الأخغطار 
الحدقة به إذا هو مم يشرب الكحول . 

التهاب البنكرياس تحت الحاد : 

وتشبه الأعراض هنا الأعراض السابقة التي تحدث في الالتباب الحاد إلا أن 
حدتها أخف .. كا تكون نوبات الألم كل ساعتين أو ثلاثة وليست مستمرة كا 
هي في الالتباب الحاد . وعادة ما تحدث بعد تناول وجبة من الطعام بساعتين. 

ويكون العلاج كسابقه وينع المريض من شرب الخو ر كا ينصح بالاقلال من 
الدهنيات وتعالج أمراض المرارة إذا كانت موجودة وخاصة الحصوات المرارية 
التي كثيراً ما تصاحب هذا امرض . 


اككبد وعتد ددع لق اع ىليقصر 


صورة الكبد توضح مكانه في التجويف البطني 
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التهاب البنكرياس المزمن : 


إن التهاب البتكرياس المزمن يحدث عادة بعد الالتباب الحاد .. ومن أهم 
أسبابه شرب الخور كا أن هناك أسبابا أخرى هامة منها التباب المرارة 
المزمن . 

ويصاب المريض يسوء الحقم الدائم مع الام المتكررة في أعلى البطن وعادة 
ما تكون بعد الأكل يساعتين . كا قد يصاب المريض باليرقان ( الصفراء ) 
وتكون نربات الألم حادة في الجزء الأعلى الأيسر من البطن وتحت الفلوع 
اليسرى ملتفة إلى الخلف بإتجاه العمود الفقري . 

ولا يسكن الألم إلا يحقن المريض بالمورفين أو مشتقاته وبالفحص المعمملي 
للبراز نحد أن الدهون كثيرة وأن المراد الغذا ن بروتين ونشاء لم تههم , 


ويكون أهم جزء في العلاج الوقائي هو الامتناع عن شرب أي نوع من 
الجور البتة . 

كا تعالج أمراض المرارة إن وجدت . ويعطى المريض الانزيمات الحاضمة 
أثناء الطعام على شكل أقراص . 

الخمر والكيد 

الكبد هو أكبر غدة بالجسم وتزن حوالي أربعة أرطال ( كيلو ونصف ) 
وهو موجود في الجزء العلوي الأيمن لتجويف البطن . وتشفل المراق الأيمن 
والقسم الشمراسيفي وجزءاً صغيراً من الخاصرة اليمنى والمراق الأيسر . 

ويغطي البريتوت الكبد من كل سطوحها تقرييا عدا فرجتهبا وجزءاً من 
سطحبا الخلفي ويعرف بالجزء العلوي العاري للككبد . 

ويغذي الكبد الشريان الكبدي وهو متفرع من الشسريان الأبهر (الأورطي ) 
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البطني والوريد البابي . ويحمل الدم مع القذاء الميضوم من المعدة والأمماء 
الدقيقة ومن الطحال ٠‏ 


ويخرج الدم من الوريد الككبدي في أعلى التكبد إلى الوريد الأجوف السفلي 
ومنه إلى الأذين الأمن للقلب . 


ي الكبد من الأعصاب الضفائر الذاتبة »معنا عنممههسه عن طريق 


وب 


ة السمبتاوية ( التعاطفية ) عناهطهوسمرة والعصب الحائر ( نظير 


وتتكون كبد الإنان من جموعة من الخلايا على شككل صفوف متراصة من 
الخلابا الكبدية تشع من الوريد الوسطي وتتشللها ملايين البحسيرات الدموية 
الصغيرة في أقبية ودهاليز بين كل جموعة من الخلايا . 

وتتكون الخلية الكبدية كأية خلية حيوانية من نواة بها مادة الكروماتين 
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اسم بجويلي 


( الصبغة ) وبالتحليل الكيسائي نجدها مكونة من مادة الد. ن. أ به .)9 .ط 
وهي المسؤولة عن جميع الصفات الوراثية وعن الانقسام فبي تحمل الجبنات 
المسؤولة عن الصفات الورائية . 

أما الستوبلازم فهو مادة بروتينية هلامية تحبط بالنواة وتشغل فراغ الخلية 
اوبحت ملا 

. الميتو كوندريا امادمعماناة‎ - ١ 

وهي رئة الخلية إذ فيها تحصل أكسدة الجلوكوز ( سكر الدم) إلى ثاني 
أكسيد كتربون وطاقة بواسطة عمليات كيميائية ممقدة .. وتحصل الأكسدة 
بأخذ الأوكسجين من الدم بواسطة الحموبٍ 


وتتم هذه العملية العجيبة خمن أربمين خطوة كيميائية ويحتفظ الجسم 
بالطاقة الناتجة على شكل طاقة مخزونة في مادة ال ,8 :4.3 وإلا فإن الطاقة 
الآنية من أكسدة الجلوكوز كفيلة بإحراق جميع خلايا الجسم . 

؟ - الميكروسرع أو الريبوزوم : #«موصانة 

وهو مادة عجببة مكونة من حامض بروتبني هو « ر. ن. 2830.43 
وهو مركز صناعة البدوتينات في الخلية وهو الذي يصنع بروتينات الجسم كا 
أنه هو الذي يصنع مادة الالبومين ( الزلال ) والبدوثرمبين والمواد المساعدة على 
تخثر الدم - 

كا أنه المر كز الأسامي لإزالة السموم والمواد الغريبة سواء كانت هذه السموم 
ناتجة عن هضم المواد الغذائية ام المواد التي تنكون في الجسم أثناء العسليات 
المعقدة كالتمثيل الغذائي والأكسدة أم أن هذه المواد أخذاها كمقاقير وأدوية 
او كحول أو خلاقة . 
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وكيفيا كانت طريقة دخول السموم إلى الجسم فإن الرببوزوم يقوم مجيمة 
القضاء على هذه السموم بتحويلها إلى مواد غير سامة . 

يا له من مصئع عجيب لا يبلغ حجمه ميكرونا واحداً ( المسكرون واحد 
من الألف من الاليمتر أي واحد من المليون من المت ) . 

لايزوزوم :مسمممورية 

وهو جموعة أجسام كثيفة بها انزمات هيدرولية ( مائية ) ووظيفتها كنس 
الخلية من المواد السامة والمواد المتحطمة أثناء عمليات التبثيل . كا أنها حطة 
ترسب الصبغات المختلفة اللناتجة عن تحطم كرات الدم الجراء وحطة ترسيب 


مادة الصفراء . 
؛ - أجسام جولجي وستسمرمة تهام© 
وهي مركز تجميع وتصدير المواد إلى القنبوات الصفراوية . 
كيمياء الكبد الميوا 
ثيل الصفراء : 


إن الجيع يعرفون أن الكبد هي التي تفرز مادة الصفراء التي تنجمع في 
القنيوات الصفراوية حت تصبه في المرارة وهناك تتجمع وتتر كز وتفرز من 
المرارة عند وصول الطعام الدهني إلى الاثني عشر .. ولكن القليل م الذين 
يعرفون أن المادة الصفراوية ناتجة عن تحطم كرات الدم الجراء التي اتنهى أجلبا 
ومعدل أجل أية كرة دم حمراء هو ما بين »4 إلى 1١‏ يوم . 


وفي كل ساعة من عمرنا تتحطم ١9٠‏ مليون كرة دم حمراء ويموت معظمها في 
الطحال( ١٠م‏ في المائة) ويتحلل كرات الدم هذه يخرج الخضاب (الهيموجاوبين) 
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وهو مكور: من مادتين جاوبين وهو بروتين «نذها© وهم وهو صبغة مادة 
الحديد .. وتتحول هذه الصبغة إلى مادة صفراء ( يبلوروبين ) «اتلعنانة . 

وتقوم الكبد بإفراز هذه المادة الصفراء في ملابين الم 
تتجمع في القناة الكبدية التي تصفي الحويصلة المرارية معللداءا !| 
اتتجمع الصفراء وتقركز . ثم تفرز من الحويصلة المرارية إلى الاثني عشر عند 
وصول الطعام الدهتي إليه . 


تمثيل الجلوكوز : 


يقوم الكبد بتخزين الجلوكوز من الدم والممتص من الأمعاء ويحول الفائض 
منه إلى مادة للتخزين وهي مادة الجليكوجين بواسطة عمليات كيمبائية معقدة. 

كا أن الكند يحول الجليكوجين إلى سكر جاو كوز ويطلقه في الدم عندما 
تقل نسبة السكر في الدم عن ٠م‏ جم . 

وهكذا تبقى نسبة السكر في الدم ثابتة في حدود معبئة لا تزيد عن 18٠‏ 
يمم حتى بعد أكلة سكرية وتشوية ولا تقل عن +٠‏ تجم حتى بعد صيام ساعات 
طويلة . 


تمثيل البروتينات والاحماض الامينية : 


تقوم الككبد بتخزين الأحماض الأمينية الممتصة من الأمعاء والآتية بواسطة 


الوريد البابي. وتحويلها في مصنع الخلية الكبدية الميككروسوم أو الريبوزوم إلى 
5 اجها الجسم مثل الألبومين الزلال والبروترمبيين وجموعة الانزيمات 
الضرور, الدم .. كا تصنع الكبد العديد من المواد البروتينية كذلك 


تقوم الكبد بتحويل مادة النشادر السامة إلى مادة البولينا الأقل سمية . والتي 
تطرد بواسطة الكلي . - 
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تثيل المواد الدهنية : 

تقوم الكبد بتمثيل المواد الدهنية الآتية من الجهاز الحضمي بواسطة الوريد 
البابي , وتدخلها في دورة كريب لانتاج الطاقة . يا أن الكبد تقوم بصنع مادة 
الكوليسترول الضرورية لبناء كثير من الهرمونات مثل هرمونات الفدة الكظرية 
وهرمون البروجسترون وهرمون التستترون وهرمون الأوستروجين 5 
تتحول هذه المادة ( الكوليسترول ) بواسطة أشمة الشمس فوق 
تحت الجد إلى فبتامين د. وتقوم الكبد بإنتاج ميات من المواد البروتينية 
الدهنيه ها تصئع كذلك المواد الدهنية الفسفورية الهامة للجباز الهضمي . 


بن في الجسم 


كا ترسل الكبد الدهنيات الفائضة عن الحاجة إلى أماكن الت 
على هيئة شحم تحت الجاد وخاصة في البطن والأرداف . 

إزالة السيوم : 

والككبد وظيفة هامة وهي إزالة السموم من الجسم . ومصادر هذه السموم 
عديدة نمنها ما يتتكون أثناء حمليات الهدم والبناء المستمرة في الجسم وقد 
ذكرنا منها مادة الصفراء ( الباوروبين ) التي تنكون من تحطم كرات الدم 
الخراء. 

ومنها ما يأتي عبر المواد الميضومة من الأمعاء مثل مادة النشادر . التي 
يضطر الكبد إلى تحويلها إلى مادة البولينا . 

ومنها ما يأتي بواسطة المقاقير والأدوية التي نتناونها بعدة طرق .. فمنها 
مانأخذه بطريق الفم ومنها ما نتناوله بطريق الحقن والاب, ومنهبا سموم 
نتناوها مزاج ومنها الخور . 

ونكتفي بهذا القدر والمقدمة عن الكبد ووظائفها ولننظر الآن في الخر 


0) 
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كيف تؤثر على الكبد وما الذي تسببه لحامن أمراض . بعد أن عرفنا ن 
جيدة عن الكبد ووظائفها . 

تقول الذكتورة شراوك أشهر اخصائية في أمراض الكبد في العالم في كتابها 
القع أمراض الكبد الطبعة الرابعة 54 «لا يرجد أي شك في أن تليف الكبد 
يصيب مدمني اثور أكثر من غيرهم - ففي مقابل كل شخص مصاب بتليف 
الككبد من غير المدمنين نجد م و + اشخاص من المدمنين مصابين بالتليف 
الكبدي 6 . 

« وفي البلاد الغربية نستطيع أت نقول يككل ثقة أن تليف الكبد يعتمد 
هباشرة على كمية الكحول المتعاطاة . إن إصابة الكبد وتحطمبا يعتمد على 
كمية الكحول المتعاطاة وعلى المدة . فالاستمرار في تعاطي التكحول لمدة عشر 
سنوات يؤدي إلى إصابة شديدة بالكبد » . 
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وقد كان الاعتقاد السائد قي الدوائر الطببة إلى ما قبل اكتشاف المجبر 
( الميكروسكوب ) الالكتروني أنه لا بد لكي تؤثر الخر على خلايا الكبد مع 
مرور سئين طويلة مع استمرار تعاطي الور » ولكن هذا الاعتقاد أصبح 
زائفا بعد اكتشاف المجبر الالكتروني . 


فا مجبر الالكتروني برينا تغيراتهامة في كل مكونات الخلية الكبدية بمعجرده 


تناول جرعة واحدة من الخخر وق خلال أربع وعشرين ساعة من حين اوها 


فالميتوكوندريا التي تحدثنا عنها وقلنا عتما إنها رئة الخلية وفيها يتحول 
الجلوكوز ( سكر الدم ) إلى طاقة وثاني أ وكسيد كربون وماء بعسليات 
أكسدة معقدة جداً .. هذه الممتوكوندريا تصاب بتقيرات مرضية وتفقد 
قدرتها على العمل خلال 54 ساعة من تناول جرعة واحدة من المور ٠‏ 


كا أن المصببة الأعظم والأتكى تصيب النواة .. وتصيب بالذات الحامض 
النووي الذي به سر الحياة .. هذا الحامض العجبب الذي يحمل في طباته 
الصفات الورائية من أجدادظا وآبائنا وأمماتنا .. ويحمل لناصفات الطول أو 
القصر وصفات البدائة أو النحافة ولون البشرة ولون العينين كا يحمل لنا كثيرا 
من الأمراض الوراثية وكثيراً من الاستعدادات للأمراض كا يحمل لنا الاستعداه 
للصفات الشخصية والأخلاقية .. وتتفاعل هذه مع البيئة تتكون أخلاقنا 
وشخصياتنا وأحلامنا وأمراضنا باختصار تككون مع البيئة كل شيء لدينا من 
ضعف وقوة ومن مرضن وصطةء 

وهذا الحامض النووي يتجمع على شكل الصبقيات ( الكروموسومات ) 
وهي المؤولة عن انقسام الخلية . وإذا عرفنا أن عمر الخلية الكبدية يتداوج 
8 إلى أربعراثة يوم وأن هناك الملايين من الخلايا الكبدية التي تموت كل 
5 وتستبدل يقيرها عرفنا أحمية الانقسام وأهمية الصبغيات 
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( الكروموسومات ) إذ لولا الانقسام لما أمككن استبدال الخلايا التي هملكت 
ولاقت حتفبا بخلايا جديا 


ار فته لاد 
وهكذا تؤدي الخر إلى حتف الخلايا وهلاكها م أنها تؤثر على الامض 
فينع الخلية من القدرة على الانقسام .. ولاذكزة اما الكبد من 
نبدل الخلايا الكبدية بألياف جامدة فيتة 
0 ذكرها في الصفحات القلية الماضية "٠‏ 


ل ا 0 
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فنحن قد شرحنا كيف أن الكبد يقوم بتمثيل الدهون كا أن الكبد يقوم 
بتحويل هذه الدهون إلى مركب د وإلى م ركب دهني فسفوري .. 
فالدهون المتصة من الأمماء تتجمع في الخلايا الكبدية دون أن تتحول إلى طاقة 
بواسطة دورة كريب .. وتتجمع بهذا كمية كبيرة من الدهون كا تفقد الكبد 
قدرتها على صناعة المركبات الدهنية البروتيتية والمركبات الدهنية الفسفورية.. 
وحطة تكوين مثل هذه المركيات هو ميكروسوم (ريبوزوم) الخلية الككبدية. 

كا تزداد كمية الدهون الآتبة من الخازن الدهنية بالجسم » ( تحت الجلد ) 
ولكن احتراقها وتحوها إلى طاقة أمر قد أصبح عسيراً على الكبد . 


فبتجمع بذلك الدهن من ثلائه مصادر , 
(1) الدهتيات الغذائية الممتصة من الأمعاء . 


(؟) فشل الكبد في إحراق الدهون وتحويلها إلى طاقة .. وكذلك فشل 
الكبد في تكوين مر كبات دهنية بروتينية ومر كبات دهنية فسفورية ٠‏ 


(ع) زيادة كمية الدهون الآتبة من الحازن الدهنية في الجسم . 


هكذا نرى بالمسكرو سكوب الالكتروني تغبيرات مرضبة في النواة , 
وتغييرات مرضية في الميتوكوندريا وتغبيرات مرضية في ميككروسوم الخلية 
الكبدية . وتغييرات في جسم جومجي بل أن السيتويلازم نفسه يرينا تغييرات 
دهنية .. إذ تتجمع الدهون في سيتوبلازم الخلية الكبدية . 
في ضلالنا القدم نعتقد أن المر لا يمكن أن 


وجتعق همس ه ند نعأف لوه وبخعي عمق 


وها هو الجبر الالكتروني يكشف زيف معتقداتنا السابقة » كا أن هناك 
اعتقاداً زائفا أبانت المكتشفات العلمية الحديثة خطأه .. ذلك الاعتقاد بأن 
إصابة الككبد بالتليف عند مدمني الكحول ليس تجا عن الآثر السمية المباشرة 
الخمر وإنما هو ناتج عن نقص البروتين والفيتامينات في غذاء مدمن الجر . 

ونحن لا نشك في أن مدمن الخر يماني من سوه شديد بالتغذية ولكن 
التأثير ات الككبدية ليست نتيجة سوء التغذية فقط . فقد ثبت أن سوء |( 
تسبب التغبيرات الدهنية فحسب .. ولكن موت الخلايا والتأثيرات المرضية 
( الباثوليجية ) على النواة وعلى الميتوكوندريا وعلى أجسام جو لمي وعلى 
المنكروسوم .. كل هذه التقيرات هي لقان 1 
الخلايا الكبدية , 


إلى جرعة واحدة 
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: 0 
جراء جرعة واحدة من الخر . 

كذلك هناك وم شائع من أن بعض المور فقط هي التي تسبب الثليف 
الكبدي فقد كان يظن أن البيرة والأنبذة هي التي تؤدي الى التليف الكبدي 
ولكن الويسكي والجين لا تؤدي الى ذلك . 

ولكن الواقع الطي يثبت أن الخور كلها تؤدي الى نفس النتيجة ول يثيت 
0 

قد يظن البعض أنالبيرة تعتير أخف ضرراً من الخور الأخرى لأنها أولة 

0 من الكحول وثانيا تحتوي على كمية ضئيلة من 
البدوتين وفيتامين البناسين ولكن الكية الموجودة .. من الفيتامين والبروتين 
ضئيلة جداً ٠١(‏ مجم في كل لتر) وقد ثبت أن البيرة تؤدي الى التليف (التشمع) 


2170م عدب © انما روه .و بقطعيةا/:عصتاطا 


الكبدي مثلبا مثل الأئبذة والويسكي . 

ولغل غير شاربي الجر لا يعرقون أن كأما من الويسكي (عادة كأس 
ة تحتوي على ثلاثين سنتي ) تساوي كأسا من البيرة ( عادة كأس كبيرة 
تحتوي على نصف لتر اوباينت ) ٠‏ 


وإذا رأيت مجلس شراب فإنك ترى همذا بده كأس ويسي وهذا بيده 
كأس ثمبانيا وذا 5 .. وإذا قست كمية الكحول في كل من 
هذه الكاسات اوجدتها متساوية تماما , 


بيده 


فكأس الويسي أو البرائدي صغيرة وكأس الشمبانيا أو الأنبذة أكبر 
قلي أما كأس البيرة فكبيرة وتسع نصف لتر . 
اذا شرب امروٌ ها ثلاث كاسات من الويسكي أو ثلاث كاسات من النبيذ أو 
اثلاثة كاسات من البيرة فإن النقيجة .تكون واحدة ويرتفع الككحول في دمه 
الى نسبة +ه مجم في خلال ساعة'ونصف من شرب هذه الكية . كا أن بعض 
الأنبذ: بها مادة ثاني أكسيد الكربون مثل الشمبانيا فبمجرد فتح قارورة 
الشمبانيا تسمع لها فرقعة وذلك لتطاير الغاز منها . كا ترى الخخر في الككأس وقد 
حفها الحبب كا وصفها أبو نواس وهذا الحبب لبس إلا ثاني أكسيد الكربون. 

أما الويسكي فليس به ثني أكسيد الكربون ولذا نرى معظم شاربي الوبسكي 
يضيفون اليه الصودا والصودا شراب مليء بثاني أكسيد الكربون ٠.‏ 

عندئذ يتساوى تماما كأس الويسي بكأس الشميائيا حق في الحبب الذي 
يغرم به مدمنو امور وشعراوها . 


اما فائدة ثاني أكسيد الكربون هذا أو بالأحرى مضرته هو أنه يزيد من 
قدرة الجباز الهضمي على امتصاص الكحول .. ويجمل الامتصاص أسرع 
والوصول الى مرحاة السكر والعربدة أقرب . 


وجت2 همعد هدانه 66 أوره. بقعي هللاا 


تليف الكيد 


زيادة ضغط الدم. 
في الدورة البابية 
ينتج عنها البواسيد 
وتضخم الطدال 


(التها في المدة) 


التباب البتكرياس 
فقر دم 
ثتيجة نكرر النزف 
من البواسير 
ردرالي الزي 


صورة توضح ] ثار اخر عل الجباز افضمي 

وإذا أضفنا إلى ذلك أن مرضى سوء التغذية من غير المدمنين لا يصابون 
قط بالتليف الحكبدي رغم إصابتهم بزيادة الدهن في الكبد مل مرض 
كواشر كور . وهو مرض يصيب الأطفال بعد سن الرضاعة عندما يكون 


فالأدلة تتضافر في أن سوء التغذية ليس هو السبب في التليف الكبدي وليس 


هو السبب في النباب الكبد الذى نجده عند متعاطي الكحول . 


0 
مجتدقه ,دعس ه نددة0او»م.عية تمي هالت عضا 


صورة بجر للخلايا الكتبدية وقد استبدلت بخلايا ليقية وخلايا ميتة تظبر على شككل هلامي 


وإنما السبب في ذلك أن الكحول ( المور ) سم ناقع يصيب الخلايا الكبدية 
فيسبب مرضها وهلاكبا ٠‏ وإذا نظرن في الجبر وفحصنا الخلايا الكبدية 
لشخص تعاطى الخور جد التغييرات التال 

نرى جموعة من الخلايا وهي في طريقها إلى حتفها » بيذا نرى جموعة أخرى 
من الخلايا قد هلكت وماتت . ونرى مادة هلامبة حمراء تحتل مكان الصدارة 
من الخلية » تلك المادة التي وصفها مالوري فإذا دققنا البحث وجدنا أن هذه 
المادة الهلامية ليست إلا آثر معركة ضارية بين الموت والحباة لمكوتات الخلية 


ير 


0 
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كا نرى جموعة من الألياف تتخلل الخلايا الككبدية ونرى جموعة من الخلايا 
الآ كلة الوحيدة النواة تحيط بالخلايا الحالكة. .وظيفة هذه الخلايا هي أن تسرع 
الكنس ميدان المعركة وأخذ القتلى والجرحى ويلعهم .. نعم بلعهم فلا بد من 
إزالة آثار المعركة ولا بد من كنس المكان .. وهذة الخلايا وظيفتها أن تبادر 
إلى ميادين الممارك في الجسم وتقوم بعملية الكنس هذه <تى تتمكن الخلايا 
السليمة من إعادة البناء ولكن هيهات أن يعاد البناء على أساس سلم والخمر 
لا تزال تشرب . كل كأس يسبب معركة جديدة وقتالاً ضاريا بين الحلايا 
الكبدية وبين السم الناقع المسمى الخر ٠.‏ 

هيبات هيهات أن يتاح للخلايا البناء ما دام السم يصل اليه كل يوم إذن مق 
وكيف تستطيع الخلايا إعادة البناء ؟ الأمر سبل وميسور جداً في أول الأمر 
وذلك بالامتناع عن شرب الخور وترك الأمر خلايا الكبد السليمة تصلح ما 
أفسدته الخور فتقوم الخلايا الأكلة بمسح ميدان الممركة وإزالة الآثر والائقاض 
والركام ثم تقوم الخلايا التكبدية السليمة بإعادة البناء . 


نعم يمكن ذلك ولو كان الشخص قد قام بمباحمة خلاياه باخخر لمدة عشس 
سنوات . 

ولكن هل هناك مرحلة تكون الكيد قد أصيبت يحيث لا يمكن 
الاصلاح ؟ نعم هنالك أيضا مرحلة يصبح الاصلاح فيها عسيرً . وذلك عندما 
اتتليف الكبد ومع هذا فالاستمرار في شرب الخر لا يؤدي إلا إلى المزيد من 
التلف والبوار . 

ولا بد للإبقاء على ما تبقى من الخلايا الكبدية ولو كان قليلا من التوقف 
فوراً عن شرب هذا السم الناقع المدعى اخر . 


1 
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ولكن هناك مؤالآ : كيف تدخل الجر إلى الكبد ؟ وكيف تسبب هذه 
الآثر السمية المرعبة ؟ 


سنحاول أن نشمرح ذلك ونبسط قدر الاستطاعة .. ولست أزعم أن العم 
قدكشف الستار عن كل التفاصيل في هذا الصدد يل أن هناك كثيراً من المجاهيل 
ولا يزال العلم يتكشف واحداً منها كل يوم .. والأمر العجيب حقا أنه بازدياد 
التقدم العامي وتموه وازدياد المعلومات تزداد الأسئلة التي تحتاج إلى أجوبة وتزداده 
بذلك المجاهيل فبقدر ما تعرف تكون مجبولاتك. فإذا عرفت قليلآً جبلت قليلاآً 
وإذا عرفت كثيراً جبلت كثيرا .. أمر غريسب أليس كذلك ؟ وليس له من 
جواب إلا أنه فوق كل ذي عم علم . 

نص الكحول من الجهاز الهضمي : المدة » والاثني عشر بسرعة فائقة 
وتذهب في الدورة الكبدية الباببة بواسطة الوريدالبابي إلى الككبد. . وفي خلال 
ساعة ونصف يكون الامتصاص تاما منذ اول الكحول وكا شرحنا من 
قبل فإن الامتصاص يكون أسرع إذا كانت الممدة خالبة وإذا كانت نسبة 
الكحول من ٠١‏ إلى ٠١‏ في المائة .. كا أن ثاني أو كسيد الكربون في الخر مثل 
الشمبانيا أو الصودا مع الويسكي تزيد من سسرعة الامتصاص . 


فإذا وصل الكحول إلى الكبد تحول ذلك إلى مادة الامتيد هيد بواسطة 
انزيم في الككبد وهذا يتحول بواسطة انزيم آخر إلى حامض الخليك . 


2170 رعس ه ندائط ل هزوءه.ءبذطعيةا/ :دصقم 


الكحول الاثيلي امممطتر 
1 مممعموماراه9 الملمملة | 

استيد هيد لتر ةلممعق 
ا مممسو ارام ملرطمالة | 

حامض الخليك (الخل) نلعم متعم 


1 عه | 
حامض الخليك مع كزاتزم 
1 


دعون دورة كريب سه ففني أوكسيد كأربون رماء رطاقة 


مط ل قوة1 ب و20 سب مليرت اميعز حب يمه الرافعق 


يدعى كوائزيم «أ» إلى مركب 
مركب حامض 0 كوانزم الذي يتحول بدوره إلى أحماض دهنية أو 
يدخل دورة كريب . أو إلى ثانيأ كسيد الكربون وماء وطاقة . 

وتزداد بذلك ككيات الدهون في الكبد. ,كا تفقد الكبد قدرتها على تكوين 
مر كبات دهنية بروتينية أو مر كبات دهنية فسفورية . 

ويتحول حسامض البروفيك إلى حامض اللبنيك بدلاً من دخوله دورة 
كريب اهامة . 

وبالتالي تزداد حموضة الدم كا يقل تحول البيروفيك إلى دورة كريب 
وبالتالي تظور نر نقص السكر في الدم 5 


1 
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أما الدهون ( الأحماض الدهنية والقراجلسريد ) فتزداد في الكبد وتوداد 
في الدم مما يسبب دهنية الدم . 

وتقرسب بالتالي الدهون في جدر الأوعية الدموية كلها شاملة بذلك الأوعية 
ا ي القلب مما يسبب تصلب الشسرايين والذيحة الصدرية والنوبات 
القلبية والنويات الدماغية . 

أما التأثيرات السمية المباشرة للكحول على المبتو كوندريا والنواة وعلى 
الميككروسوم وأجسام جومجي فأمور معقدة لم يتكشف العلل عنها بعد .. ولكنها 
تحدث بواسطة تأثيرات الكحول على الانزيئمات ( الخائر ) الموجودة بها ٠‏ 

كا تسبب الجر سوء تغذية شديد. أما كيف يتم ذلك ؟فأمر ميسور شرحه. 

تسبب الور التهايات شديدة في الجهاز الحضمي ابتداء بالفم وانتهاء بالأمعاء 
مروراً بالبلعوم فالمريء فالممدة كا سبق وإن ذكرة . 

ونتيجة لذلك تقل شبية المريض ويتكرر القيءىا أن كثيراً من المدمنين 
لاوتمون بالطمام أصلا لانشغالهي بالخر كا أن المدمن يفقد عمله في الغالب نتيجة 
إدمانه فيقل دخله . وتقل قدرته على شسراء الغذاء الجبد ويتكون غذاء المدمن 
فقيرً في البروتينات والفيتامينات . 

كا تقل قدرة الجباز ا هضمي على الامتصاص نتيجة الالتبابات المتكررة . 

كا أننا نعم أن الكحول مادة تحتوي على سعر حراري عال . ويحتوي كل 
جرام على سبع وحدات حرارية . وهذه تحتاج إلى كنية هائلة من فيتامين ب ١‏ 
لان 

كا أن الحاجة إلى مادة الكولين التي 
الدهون في الكبد . والكبد مريضة 
صنع هذه المادة وإفرازها ٠‏ 


إزها الكبد تزداد لمواجبة زيادة 
تأتير الكحول وتقل قدرتها على 


مجتدممو ىن ه كلق 4 0روءه. عي ةطعيهانعصلا 


هكذا نرى الكحول تزيد من حاجة الجسم إلى بعض المواد الحامة في الوقت 
الذي تمنع الجسم فيه من صنع هذه المواد .. كا أنها تمنع الشخص بفقدان الشهبة 
والقيء المتكرر من القدرة على أخذ الطعام الجيد .. فإذا صادف وأخذ ذلك 
الطعام فإن المعدة والأمعاء والبتكرياس ترفض أن تهضمه . ثم ترفض الأمعاء 
: ليس منها فكاك . لا الستال موجود لشراء 
طعام جيد فإذا وجد امال فالشبية غير موجودة » فإذا أرغم المرء نفسه على 
ذلك فالمذة والآمعاء والبتكرياس ترفض أن تشم ما اعطيت وتقيأته . ثم 
تأتي الامعاء الدقبقة وترفض أن تقوم بمبمتها ألا وهي الامتصاص .. فإذا وصل, 
إلى الكبد كانت إصابتها وانشقاها بما هي فيه من نوائب تمنعها من أداء وظائفها 

5 .. فيقل جاوكوز الدم كا يقل ثيل المواد الدهنية فتزداد كا يقل صنع 
ات ويقل صنع الفيتامينات التي تصتع في الكبد . 
المصائب من كل حدب وصوب »> فتظهر آثار نقص التغذية 
الشديدة بالإضافة إلى آثر التليف الكبدي . 


بعد ذلك أن تمتصه دائرة 


وسنوجز هذه الآثر فيا بلي : 
- خلل وظائف الككيد : 

ووظائف الكبد متعددة كا أسلفنا فتمثيل المواد السكرية يضطرب ويقسل 
مخزون الكبد انا ا ال دا ا اليه ويصاب 
الشخص بنويات إغ نقص السكر في الدمكا يصاب هياج شديد قبل 
ذلك وارتعاش ل . أما إذا كان المريض 
مصاباً برض السكر ويتعاطى أقراصا مشل الدايينز فإن سكر الدم ينخفض 
انخفاضاً مفاجئا ويسيب الإغياء . 

أما إذا كان المريض يتناول مادة البيجوانيد ملل الفينفورمين أو 


7ق دسج عائماة أيه عبخطميه اعمط 


المتفورمين لمعالجة السكر فإن المصيبة تكون أعظم .. فتزداد حموضة الدم 
لدرجة خطيرة كا تزداد نويات الإغاء نتيجة نقص السكر في الدم . 

أما تتثيل المواد البد, قيضطرب أيما اضطراب ومن المعروق أن الكبد 
هي أهم مصنع لهذه المواد قبي تصنع الالبومين ( أهم مادة في بلازما الدم ) كا 
تصنع أيضاً الجلوبيولين ( مادة هامة في البلازما ) وتصنع أيضا مادة 
البدوثرميين كا تصنع العديد من الانزيمات ( الخائر المسؤولة عن التخثر مشل 
العامل السابع وعامل هاجن . 

وينتج عن ذلك نقص في بروتينات بلازما الدم ما يؤدي إلى الاستسقاء 
والأوديا ( الانتفاخ المائي ) كا يؤدي نقص البروترمبين وخائر التخثر الى كثرة 
النزف من الجسم وقد يفبد حقن المريض بفيتامين ل داف 0 
كانت الاصابة بالكبد بالغة . 

أما تمثيل المواد الدهئية فيضطرب أيا اضطراب وتزداد الدهون (الاماض 
الدهنية والتراجلسيريد ) بالكبد والدم تي الوقت الذي تقل فبه قدرة الككبد 
على صنع المواد الدهنية - البروتينية كا تقل قدرتها على صنع المواد الدهنية 
الفسفورية . أما وظيفة الكبد الحامة بإفراز الصفراء ( الببلوردبين ) الناتجة 
عن تحطم كرات الدم المراء التي انتبى في الطحال فتتأئر من عدة فواح .. 
ففي حالات الإدمان تتضخم الطحال وتزداد قدرتها على تحطم كرات الدم 
الحراء فتحطم أكثر من ١6٠‏ مليون كرة دم حمراء في الساعة وهو الحد الأعلى 
الطبيعي بل وقد تصل قدرة الطحال على تحطم أضعاف هذه الكمية فتصل الى 
ثلامائة مليون كرة دم حمراء في الساعة. 

وبذلك تزداد كنيه البيليوروبين ( الصفراء الناتحة من تحطم هذه الكرات 
الجراء . 
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الا 


لريضة مصابة بإليرقان ( الصقراء ) نتيجة إزدياد 
كثية البيليدبين في الدم والتي تتكثر عند مدمن الخور 


هذء وَاحَدَة آما الثانية فبي أن الكبد تفقد قدرتها على إفراز هذه المادة 
الى المرازة . نر ( البيليروبين في الدم ) من حدها الأصلي ١‏ 
مجم في كل مائة من الدم الى * أو ؛ مليجرامات ٠‏ ويؤدي ذلك الى 
اصفرار الجسم 0 عسي واصفرار افرازات الجسم عامة وأههها البول. 

وإذا ارتفعت نسبة البيلوروبين في الجسم أدى ذلك إلى حكة شديدة . كي 
تفقد الكبد قدرتها على إزالة السموم من الجسم وأمم هذء السموم هي مسادة 
النشادر (الأمونيا) التي تتكون في الأمعاء من التخمر البكتيري للمواد البروتينية 


1 
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وتزداد همذه الككبة من المواد السامة الأخرى . فتسيب النويات الكبدية 
الدماغية . 

ويؤدي ارتفاع نسبة السموم في الدم إلى التأثير على نشاط الم . وخاصة 
المناطتى الخية المليا . فتقل سرعة الموجات الكهربائية من ١+‏ للشخص السوي 
إلى ثلاثة أو أربعة وتكون هذه الموجات بطيئةوعالية الذبذبة وترتعش اليدان 
وترتجفان ويكون ارتحافها شُبيما بارتحاف أجنحة الطائر كا تكون الراحتان 
حتقنتين . وتضطرب العاطفة والسلوك نقبجة الآار السمية على المخ .. ويككون 
المريض جذلاً ثم تنقلب حمالته فجأة إلى الغم والحزن والسوداوية .. كا يفقد 
قدراته العقلية بالتدريج ويكون سلوك المريض شاذاً وقد يتبول في الطريى 
العام 5 

وتختاف هذه الحالة عن حالة السكران وليست تاتجة عن تأثير الكحول على 
الجباز العصي و إنما هي ناتحة عن آثر المواد السامة من الككبد.. وقد يككونف 
المريض أقلع عن شرب الخر منذ منوات ولكن التليف الذي وصل إليه الكيد 
كان متقدما ول يمككن إصلاحه . 


كا أن قدرة المريض على الكتابة تفقد وتضطرب يده أيما اضطراب عند 
إمساكه القلم ولا يستطيع أن يكتب بخط واضح مفهوم . 


كا أن قدرته على رسم الأشكال البسيطة مثل رمم نجمة أو تشكيلها بأعواد 


وتنتبي هذه الحالة بالغببوبة فالإنماء التام .. ويكون التنفس يالغ الصموبة 
كا تككون البطن منتفخة نتيجة الامتسقاء .. وترتفع درجة حرارة المريض. 

وكلما سحب سائل الاستسقاء من التجويف البطني يتجمع يسرعة مذهلة .. 
تشبه تلك السرعة التي يتجمع يها السائل في حالة الاصابة بالسرطان البريتوني . 


)01) 


ددا 
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ويكثر الاسهال والقيء ويفقد امريض هادة البوتاسيوم .. كا تحدث حالات 
نزف شديد من المريء والمعدة . 


وأي واحد من هذه المضاعفات قد يؤدي الى الوفاة . 

وإذا وصلت حالة المريض إلى هذه المرحلة الخطيرة وهي مرحةة النوبات 
الكبدية فإنه لا بوجد أي علاج يستطيع أت يشفي المريض من حالته . 

ولكن مناك علاجات كثيرة تخفة 


من تلك الحالة وقد يعيش المريض عدة 


.الأوعية الدموية على جدار البطن تتيجة زيادة الضقط في الدورة 
البابية الكيدية الناتجة تليق عن الككيد . 


نذا 
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ستوات بالعلاج المتواصل رعَم حالته الخطيرة . 
ومعظم الحالات لااتعيش أكثر من منتين يعد الاصابة بالنوبة الكبدية 
الدماغية .. وواقع الأمر أن كثيراً من هذه الحالات تتوفى بعد أول نوبة . 


؟- آثار التليف الميكانيكي : 


ما أن الوريد البابي الذي يحمل الدم من الجباز الحضمي والطحال يصب في 
الكبد فإن الضغط في هذا الوريد يزداد عند وجود التليف بالكبد .. إذ أن 
التليف يضغط على هذه الأوردة فيالكبد ويعيق مرور الدم بها فيرتفع الضغط. 
ويؤدي ارتفاع الضغط هذا الى : 

أ - تضم الطحال : 

وتتضخم الطحال فتبلغ عدة أضعاف حجمها ووزتها العادي.. ولا نستطيع 
أن نحس الطحال السليمة بالفحص الاكلينيكي إلا بعد أن تتضاعف وزنها 
ثلاث مرات .. أما مريض التليف الكبدي فتتضخم طحاله إلى عشرات 
المرات ويؤدي تضخم الطحال إلى زيادة قدرتها في تحطع كرات الدم الحراء 
فتزداد بذلك الأنبمياء ( فقر الدم )كا تزداد بذلك كمية البيليروبين ( الصفراء ) 
بالدم . 
بالدم 


ب -ازدياد الضغط بالوريد البابي ومنع الدم من التدفق في الككبد إلى الوريد 
الأجوف السفلي يؤدي إلى أن يبحث الدم عن وسائل وطرق أخرى يصل بها 
إلى الوريد || فيزداد الاتصال بين الدورة الباببة والدورة العادية * 

وتتضخم لذلك الأوعية الدموية في أسفل المريء تكثر البواسير كا تككثر 
الأوعية الدموية على جدار البطن . وهذه الثلائة تشكل أهم وسائل الاتصال 
بين الدورة البابية والدورة العادية . 


دا 
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لعسيو ببلام وسسم 


تليف الكبد 


ازدياد شفط 
الدم في الدورية. 
البابية يؤدي 
إلى تضخم 
الطحالرالبواسير 


ظحال 


]ار الكحول عل الجباز الهضمي» وغل الكيد بصورة خاصة حيث تسيب 
تليف الككبد مما يسبب ارتفاع ضغط الدم في الدورة البابية الكبدية التي 

تنج عنها تضخم الطحال والبوامير ودوالي المريه حيث يتكرر 
النزف منها ٠‏ ما يسبب فقر دم شديد . 


وهكذا يحد الدم طريقة أخرى إلى الوصول إلى الوريد الأجوف النفلي 
بعد أن سدت أمامه المنافذ في الكبد.. ولكن لهذا الطريق الجديد منآ بإهظا. 


وأول من لذلك هو البواسير المزعجة التي تنزف نزفا شديداً من حين لآخر 
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كا أن الاتصال بين الدورتين في المريء يؤدي إلى بواسير أخرى هناك هي دوالي 
المريء وبؤدي ذلك إلى تزف شديد من المريء 5 


وقد يككون من العسير إيقافه وقد تنتبي بهلاك المريض وملاقاته حتفه . 
وتزداد الاصابة بالنزف للأسباب التالية : 


١‏ - قلة المواد امحامة التي تصنعها الكيد السليمة عادة لمع الزيف وهي 
البدوترومبين والصفائح والانزمات الهامة في التخثر مثل عامل سبعة . 


نقص امتصاص فبتامين ك من الأمعاء . 


ياد تحطم الصفائح في الطحال المتضخمة . 


؛ - الدوالي الموجودة في المريء والتي تنزف بمجرد أكل المواد الجدافة أو 
بوصول مادة حامضة أو بتكرر الم 


ه - البواسير الموجودة في الشعرج . 
وهذا النزف المتكرر يؤدي إلى فقر الدم . 
والمصيبة أن فقر الدم هنا يأتي من كل جبة ومن كل حدب وصوب : 
- نقص امتصاص الحديد في الطعام . 
- نقص امتصاص الفيتامينات المطلوبة مثل حامض الفوليك وب ؟١‏ . 
م - نقص المواد البروتيئية اللازمة لبناء كرات الدم الجراء . 
؛ - زيادة تبكسير وتحطيم كرات الدم الجراء في الطحال . 
ه- نقصعمر كرات الدم الجراء من معدلها ٠١١‏ يوم إلى »ه يوما . 
- النزف المتكرر الذي يفقد الجسم كدية ضخمة من الدم لا يمكن 
تعويضبا ويؤدي ذلك إلى فقر الدم الشديد والشحوب ويؤثر فقر الدم على 


بلدا 
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القلب فيصيبه بالوهط فتتمدد عضلة القلب. وتسمع لغط) عندما نضع السماعة على 
قلب المريض . 
اء ( فقر الدم ) على تغدية المخ إذ أن الخضاب(الهيموجلوبين) 
تحمل الأو كسجين من الرئتين وتوزعه على أنسجة الجسم وخلاياه . 
والمخ حساس جداً لنقص الأوكسجين .. كا يقسل أيضا الجلوكوز ( سكر 
الدم الذي هو الغذاء الأسامي للفخ ) . 
فيتأثر المع من كل ناحية .. 
تأثير مباشر للكحول قد أفضنا في شرحه . 
غير مباشر عن طريق تصلب الشرايين الذي تسببهالكحول .. وعن 
اه التي تسبيها امور وعن طريق نقص السكر في الدم الذي تسيبه 


و 


طريق الآ. 


هذه السموم - وعن طريتق النشادر وا مواد السامة الأخرى التي لاتستطيع 


صورة لأظافر مريض أصيب بفقر دم تنيجة نقص الحديد لاحظ أن الظفر يشبه العلفة 


“ثزكزك 00000000000 


وهي تقلصات وتليف 


الكبد التخلص منها نتيجة لإصابة الككبد بالتليف 
فيا لها من حالة رئة كرية . 


الأمراض تعتور كل الأجهزة .. ومرض أي جباز يؤثر على بقية الأجبزة . 
والجسد الواحد إذا اشتككى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والجي . 

دائرة مقفلة ومرض أي عضو يؤدي إلى أمراض أخرى في أعضاء أخرى 
وهكذا . 

انظر إلى جلد مريض مدمن الخر مثلاً تجده شاحبا نتيجة فقر الدم وتجده 
جافاً متشققا نتبجة نقص الفيتامينات ومتها مرض البلاجرا الخبيث وتجد الجلد 
مصفراً نتيجة لارتفاع نسبة الصفراء بالدم ( البيليروبين ) يسبب تليف الكيد 
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وتجد بالجد 1 ثار نزف تحت الجلد نقيجة نقص المواد الهامة التي تمنع التزيف . 


وتحد تدا في الأوعية الدموية الشعرية بما يسبب وجود علا كب دموية 
منتشرة على جد الرقبة والوجه وأعلى الصدر . وتعتبر هذه علامة لتليف 
الككبد ويبحث عنها الطبيب عند قحصه للمريض . 

كا تحتقن راحة مريض تليف الكبد أما أطراف أصابعه فتكون مثل رأس 
العصا أما أظافره فتكون بيضاء 
كا توجد انقباضات وتليفات في راحة اليد وقي الساعد تسمى تقلصات 
دوبترين أما ثدي مريض تليف الكبد فيتضخم عند الرجسل ويصبح كثدي 
امرأة نعم كثدي امرأة وهو ما هو معروف بامم تضخم الثدي كا تضمر 
الخصية عند الرجل ويفقد قدرته على العمل الجنسي . 

أما المرأة فتتوقف دورتها الدموية ويقف الحيض ( الطمث ) ٠‏ كا يزداد 
و الشعر في ساقها ويدها ووجهها وتفقد رغبتها في الجنس , 
عجيب أي عجيب يتجه الرجل نحو الأنوثة وتتجه المرأة نحو الذكورة.وكل 
الكبد واضطراب وظائقه . 


وما ذلك إلا تتيجة الاننياس في شرب الخور . 
يالها من عقوبة رهيبة يعاني منها شارب اخر طوال حياته . مقابل لحظات 


يظن فيها أنه يسعد نفسه أو ينسى شقاءه وما درى أن الشقاء كل الشقاء هو في 
معاقرة ابنة الحان . 


يا له من مسكين يستحق الرثاء ويستحق الشفقة ويستحق المساعدة .. نعم 
إنه هو الذي جلب لنفسه ببديه هذه المصيبة ولكن علينا مساعدته في شرح 
هذه النوائب والمصائب له ومساعدته تي العلاج للاقلاع عن شرب الخر وإقناعه 
؟ضارها ومصائيها . 


لبكودا 
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دهنية الكبد : 


إن أهم أسباب دهنية الكبد هو تناول التكحول وخاصة عندما تكون 
مصحوبة بسوء التغدية وبمجرد تناول جرام من الككحول يوميا 
ذلك إلى دهنية الكبد وذلك يمادل لترين ونصف من البيرة أو ربع لقد من 
الويسكي أو البراندي او الجين . 

وبفحص الخلية الكبدية يتبين أن هناك تغييرات مرضية في كل مكونات 
الخلية الكبدية عند فحصها بلمجور الالكتروني , 

اميت وكوندريا وهي رئة الخلية تفقد قدراتها خلال ١4‏ ساعة من تناول 
الخوز . 

كا أن ريبوزوم الخلية وهو مكون الحامض النووي الريبوزي يتاثر تأثر 
شديداً . وريبوزوم الخلية الكبدية [ ويدعى أحياناً ميككروسوم أو شبكية 
( الاندوبلازم ) ] هو المركز الر..سي لإزالة السموم من الجسم فعن ريق 
الانزيمات الخاصة به تمكن تحويل المادة السامة إلى مواد غير سامة او على الأقل 
مواد اقل سمية  ..‏ أن الريبوزوم هو مصنع الخلية الكبدية .. وفيه تصنع 
بروتينات الجسم الهامة مثل الألبومبين ( زلال ) المهمام جداً لبلازما الدم 
والبروثرمبين البالغ الأهمية لتخثر الدم ومنع النزف . 


فاذا اصيبت الخلايا الكبدية ومكواتها تجمع الدهن من عدة مصادر كا سبق 
وان ذكرنا . 

. الدهنيات الغذائية الممتصة من الامعاء‎ - ١ 

؟ - فشل الككبد في احراق الدهون وتحويلها الى طاقة . كا تفشل الكبد 
في تحويل الدهون الى مركبات دهنية 


بة او مر كبات دهنبة فسفورية . 


« - زيادة كنية الدهن الآقية من مخازن الجسم الدهنية . 


أذذا 
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ولذا تكون الصورة الاكليتيكية لدهتية الكبد قبل حصول المضاعفات هو 


ف الدم بعد مضي ه؛ دقيقة فنجد أن 
هذه المادة قد اختفت لأن الكبد || أخذتها. فإذا زادت كية المادة عن 
إن ذلك يدل على فشل وظيفة الكبد في إزالة السموم ٠.‏ وهي كا نعلم 
ريبوزوم الخلية الكبدية. 

كا تظهر بعض الفحوصات الأخرى بعض التغبيرات وأهمها أخذ عينة من 
الككبد وقحصه بالمينكرو سكوب قيرينا المواد الدهثية داخل الخلايا الكبدية . 
أما إذا تقدم المرض فنرى خلايا الكبد وقد تحطمت أو نرى آثر معارك تحطمبها. 
كا وصفها هالوري. وهي المادة الحلامية المراء التي تظهر وسط الخلايا الكبدية. 

فإذا استمر المرء في تماطي الكحول تحولت الصورة إلى دهنية الكيد 
المزمنة نرى بالميككرو سكوب خلايا الكبد مليئة بالدهون كا نرى خلايا أخرى 
خالية من حتويات الخلية تام وهو ما يعبر عنه بالهلامية . 


وهذه المرحلة تعتبر لا رجعة فيها فلا تعود الككبد لهالتها الطبيعية حت او 
توقف المره عن تعاطي التكحول . 
وهذه المرحلة لا تحصل إلا بتعاطي الكحول لمدة ان إلى عشر سنوات .. 


فإذا استمر المرء في التماطي رغم وصوله إلى هذه المرحلة المنذرة بالخطر 
الشديد فإن كبده تتحول إلى كومة من المواد الليفية الميتة . 


أما إذا توقف المره عن تناول الكحول فإن المريض يتوقف عند حده . 
وقد وضح مار كوفا صوراً عديدة لككبد شاب تعرض لاستنشاق الكحول مما 
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فقد توقف الشاب عن تناول الكحول أو التعرض 
لامتنشاقه , فبقبت كبده في نفس الحالة لمدة 


وهناك حالات خاصة من دهنية الكبد متعلقة بشرب الخور وهي : 
)١(‏ دهنية الكبد الصلبة الضخمة للشباب : 


وتصيب خاصة الشابات أكثر من الشبان عندما يتعاطين يات كبيرة من 
الكحول المركزة في الأشربة التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول مشل 
الويسكي أو البراندي والجين 

وتكون الإصابة شديدة بالكبد وتنتهي سريعا بالوفاة أما علاجها ففيسور 
إذا توقف المريض في الوقت المناسب عن شرب الخمور وأعطي غذاء خاليا من 
البدوتينات كا يعطى له جلوكوز بالوريد ولاكتولوز بالفم مع تهدئته بعقار 
الفاليوم . 


(؟) مرض زيف : 


وهو مرض وصفه الدكتور زيف عام ..١464‏ يصبب شاربي الخمور وعادة 

منهم فتتضخم الكبد ويصاب المريض باليرقان( الصفراء ) كا تزداد 

كنية الدهون في الدم زيادة شد ,تنحل كرات الدم الجراء بككيات هائلة 
حق تسبب فقر دم شديد انحلالي ( أنيساء انحلالية ) . 


وتككون الكبد متضخمة ومؤلمة وخاصةعند المس كا يصاب المريض بأوجاع 
شديدة في أعلى البطن وعادة ما تحصل هذه الحالة عند تعاطي كنبات ضخمة 
من الكحول وخاصة من هو مصاب بسوء التغذية . 

ولككن لحسن الحظ تختفي هذه الحالة وتشفى تمام] بعد أربعة اسابيع الى 
ستة من التوقف عن شرب الخور . 


82170معدن هلدانط ل 0/وءه. عبةطعيةالتعمكاط 


الخمر « الححول » 
وامراض القلب والدورة الدموية 


تسبب الكحول العديد من أمراض القلب بعدة طرق : 

فنها ما تسببه نتيجة نقص الفيتامينات مثل فيتامين ب ١‏ ( الثيامين ) 
#منسداةة وهو المرض المشهور باسم بيريبري 3»طة»»8 ومنها ما تسببه نتيجة 
للتأثير السمي المباشر على عضلة القلب مثشل اعتلال الكحولي 
لالدو ر«دللمت عنامادماق ومنها ما تسيبه عن طريق زيادة دهنية الدم 
منسممفنرنا»مرة1 وتصلب الششرايين ويؤدي ذلك بالتالي إلى الذيحة الصدرة 
عنعمام»" ممتعمة أو إلى جلطة القلب عومش مم1 ومدمميتك . 


كا أن منها ما يؤثر بطريق غير مباشر مثل فقر الدم الشديد الذي يصحب 
كثيراً من حالات الادمان. . ومتها اتخفاضضغط الدم «وتعماممرا1 عمانةهه” عند 
الوقوف والناتج من إصابة الجباز العصبي التعاطفي «عادرة مدعا عناعطاموسرة 
والذي يتح في انقباض الأوعية الدموية .. فإذا أصيب هذا الجاز نتيجة 
شرب الخمور أدى ذلك إلى فقد التحم في اتقباض الأوعية الدموية فيؤدي 
ذلك إلى انغخفاض ضغط الدم عند الوقوف من وضع الاستلقاء . ويؤدي هذا 
الانخفاض المفاجيء إلى نقص في الدورة الدموية المفذية للمخ وللقلب 


نا 
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ذلك إغباء وقد تكون السبب والبداية في جلطة فيالأوعية الدموية للمخ فيسبب 
ذلك شلا فالج ‏ وجلطة في الأوعية الدموية للقلب أي جلطة القلب . 

مرش البريري : »8 

وهو مرض مشبور وأكثر وقوعه في جنوب شرق آسيا وفي المساجين 
وأسرى الحرب ومدمني شرب الخمور . 

والسبب في ذلك هو نقص فيتامين ب ١‏ ( الثيامين ) «منسمنا” الموجود في 
قشرة القمح وقششرة الأرز وفي كثير من الفواكه والخضروات والحليب واللحوم. 
ويظبر هذا المرض عند من يعتمدون في غذامجم على الأرز المبشور أي بعد إزالة 
قشرته ويظبر عند أسرى الحرب لسوء تغذيتهم كا يظبر عند المسجون 
الفقراء في جنوب شرق آسيا بل أنه يصيب الطفل الرضيع إذاكانت الأم 


ليذ 
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منه فإن لبنهبا يصبح فقيرً في هذا الفيتامين وينتج عن ذلك الاصابة بمرض 
الإدبري ٠‏ 

أما مدمنو الخمور قيصابون بنقص هذا الفيتامين نقيجة للعوامل التالية : 

: سوء التغذية الناتحة عن شرب الكحول‎ - ١ 

فهدمن الخمور فاقد لشبيته نتيجة التباب المريء والمعدة المزمن » كا أن 
تكرر القيء يفقد الجسم كثيراً من المواد المامة . ويضاف إلى ذلك أن مدمن 
الخمور ينفق أمواله في شمراء الخمر ولايتم بشراء الطعام الجيد .. وهكذا 
تتضافر الموائق المالية مع العوامل المرضية في تسبب سوء التغذية . 

؟ - سوه الهم والامتصاص . 

ويضيف هذان عوامل جديدة لسوء التغذية .. فبقم الطعام ميء نتيجة 
النباب المعدة وامتصاصه عسير نقيجة التباب الأمماء .. كا أن إصابة الكبد 
تحمل المفزون من الفيتامينات فيها قليل جداً . 

الكحول مادة ذات سمر حراري عال وكل جرام من الككحول يطلق سبع 
وحدات حرارية ومن المعروف أن المواد الكربوهيدراتية ‏ النشوية 
ومامملترطمطموت تمتاج إلى كنيات وافرة من فيتامين ب١‏ حق يمكن تثيلها 
وتحويلها إلى طاقة وماء وغاز ثاني أكسيد الكربون . 

أما الكحولفإنه يحتاج إلى أضعاف تلك الكلية من فيتامين ب١‏ (الثيامين). 

ونحن نعرف أن جاوكوز الدم - سكر عتب - تأخذه خلايا الجسم وتحوله 
إلى طاقة وماء وثاني أكسيد كربون عبرمليات كيميائية معقدة اكثر من أربعين 
معادلة كيميائية ٠.‏ ويتحول الجاوكوز من هذه العمليات الممقدة إلى حامض 
البيروفيك ذتعه ءندندرم الذي يحتاج إلى فيتامين ب ١‏ لتحويله إلى حامض 


تنذا 
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الأوكسال أسقيك منمعه امده أو الى حامض الخليك قفد عنعمى اللذين 
يدخلان في دورة كريب الهامة . 

حامض البيروفيك فيتامين ب١٠+ثاني‏ أكسيد كاربون ه حامض الأ وكسال 
أستيك . 

ونتيجة لنقص فيتامين ب ١‏ في الجسم يزداد لذلك خامض البيروفيك في 
الجسم وفي الدم ويرتفع من نصف مليجرام قي كل ماثة سنتي من الدم الى 
مليجرامين في كل مائة سنتي من الدم وتزداد بذلك حموضة الدم . ويؤثر هذا 
بالتالي على انتاج الطاقة المطلوبة لعضلة القلب وهذا هو السبب في تأثرها . 

ويحتاج الشخص البالغ الى 
مليجرام واحد .. وتزداد حاجة الأم 

ويسبب نقص هذا الفيتامين الإضطعراب الذي ششرحناه في إنتاج الطاقة من 
المواد النشوية أي من جلو كوز الدم على وجه الخصوص الذي هو الغذاء الأمثل 
للقلب والغذاء الوحيد للجباز العصبي كمصدر للطاقة , 


فإذا اضطرب مصدر الطاقة لهذين الجهازين الحامين تسبب ذلك في إصابتها 
بالأمراض التالية : 
الجهاز العصبي : 


وسنوجز القول في ذكرها لأننا سبتى وان ذكرناها في ياب أمراض الجهاز 
العصبي وهي : 


١‏ - التباب الأعصاب الطرفي المتعدد :زطنهوهمدههراهة المؤدي إلى لل 
الأطراف العلوية أي اليدين والساعدين والأطراف السفلية أي القدمين والساقين. 


١‏ - مرض فيرينكية الدماغي رطاعدهامفوعمدة عطمندع" الذي يصيب 


ار 
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المنطقة الوسطى من المخ مع إصابة أعصاب عضلة العين وعصب الرئية . 
+ - التباب عصب الرئية عفافس»* عناوه المؤدي الى العمى . 
الجهاز الدوري والقلب : 


يندفع الدم في الاوردة ويصب بواسطة الوريدين الاجوف العلوي والسفلي 
في الاذين الايمن ومنه الى البطين الايمن من القلب . قبقذفه البطين الاين الى 
الشريان الرئوي حيث ينقي الدم من ثاني او كسيد الككربون ويحمل الاو كسجين 


صورة لتمده عضلة القلب مع وجود جلطات بها تنيجة تسمم 
كحولي بعضلة القلب 


كلاا 
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الشر وري للاندجة من الرتتي الى القلب قئنة قننما فى الادن الاعلس رمه 
إلى البطين الأيسر الذي يضخه الى باق الجسم بواسطة الشريات الاورطي 
ال 


نغرق هذه الدورة حوالي 17 ثانية في معدلها قتسرع اذا جرى الشخص 
مثلا فتقل مدتها الى 4 ثوان_او تقل سرعتها اثناء النوم فتصل مدتها الى ١6‏ ثانية. 
كل هذا للشخص البالغ السوي الخالي من الامراض اما مدمن المر فتسرع الدورة 
الدموية وتصل الى * ثوان اي ان الدم يأتي من الأوردة ويصب في القلب ومنه 
الى الرئتين ثم يعود الى القلب ومنه الى الجسم بالشرايين في ست ثوان فقط اي 

عشر دورات كاملة في الدقيقة . وهذا الفحص يسمى دورة الساعد الى 
اللسان اي تحقن المريض ؟ الوريد باليد او الساعد فتكمل الدورة 


ويطعمها المريض في لسانه بعد كذا ثانية . 


ومعنى سرعة دورة الدم أي أن القلب يضطر الى ضخ كنيات مضافة فالقلب 
يضخ في العادة ه لقرات من الدم في الدقيقة عندما يكون الشخص مرتحا أي 
أي لا يبذل أي بجهود وإذا بذل مجبوداً عضليا زاد ذلك وخاصة التمرينات 
الرياضية كالجري وغيره ٠‏ 

أما في حالة المدمن فيضخ الدم عشرة الى عشرين لتر في الدقيقة حتى وإن 
كان الشخص مستلقياً . ودون أن يبذل أي يجبود عضلي . أي أن عمل القلب 
يتضاعف . 

ويضخ القلب السلم ثلاثمائة لقد من الدم في الساعة على الأقل أو 7٠٠١‏ لقن 
في اليوم أما مدمن الخمر فيضخ أضعاف هذه الكمية..وتصور أنت عضلة صغيرة 
تدفع بعشرة آلاف لتر يومياً دونما توقف أو لكل . وتدفعها عبر آلاف 
الأنابيب والقنوات التي نسميها بالأوعبة الدموية وضد صغط دم عالرأي ضد 


يلف 


تتم قمع ها لاعف اوءه.عبقاميهال: متا 


مقاومة تبلغ ١‏ مليمتر من الزئبق أو 16٠‏ مليمتر من الماء . 

إن هذه العضلة العجيبة المعجزة تقوم بهذا العمل الجبار دون أن تشكو 
أو تئن طاءما أنها تجد الطاقة الآتية من سكر الدم - الجلوكوز - ولكن كا 
شرحنا كيف تعطل الكحول إنتاج هذه الطاقة الضرورية جداً لعمل القلب 
الجبار .. فتكون النتيجة أن يتضاعف عمل القلب بين الوقود الموجود لأداء 
هذا العمل قد قل .. ويحاول القلب جاهداً أن يموض النقص بأن يتمدد 
ويتضخم فتتضخم نتيجة لذلك عضل القلب وتزداد من وزنها الطبيعي ثلامائة 
جرام الى أضعاف ذلك . 


وعندما نقوم بفحص عضلة القلب بالمتكر و سكوب - المجهر - نرى الخلايا 
العضلية القلب متمددة وبها فراغات مليئة يسائل مائي كا نرى بعض الخلايا 
وقد استبدلت بألياف جامدة . 


وعند قحص المريض تمد أن النبض سريع جدا كا نجد أن الفرق بين 
الضغط الانقباضي ,8 .8 عناماورة والضغط الانبساطي .89.8 #اماعماط كبير 
ونجد الأوداج منتفخة #سعدءة عدمد؟ مادصيز كا نجد أقدام المريض متورمة 
الأوديها م«مفء0 وعند الاستاع الى القلب بالسماعة الطبية نسم لغط؟ 
اضيا #مصداة عناهدرة وهكذا نرى بوضوح أن المريض يعاني 
من هبوط القلب عمدانةة :د11 وتكون الكبد متضخمة يا قد تكون البطن 
منتفخة بالامتسقاء . 


- نفحة - أ 


وتصاب الكبد من عدة نراح. فقد أسلفقنا! القول في اصابة الكبد نتيجة 
شرب الخور وبسطنا فيها القول . ويضاف الى ذلك الاحتقان الناتج من هبوط 
القلب . 


ين 
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وقد لوحظ أن كثيراً من هؤلاء المدمنين يتوفون بسرعة مذهاة نتبجة هبوط. 
القلب حى في أرقى المستشفيات ورغم العناية الطبية الفائقة ,. وتحدث الوفاة 
أحيانا خلال ؛؟ ساعة منذ بدء الاعراض وتمالج هذه الالة بعلاج هبوط. 
القلب المعروف أي الراحة التامة مع أخذ الدويحوكسن ومدرات البول 
بالاضافة الى حقن المريض بفيتامين ب١‏ في الوريد أو في العضل . 


وسرعان ما يشفى مريض البربري الناتج عن موء التغذية أما مريض 
البدبري الناتج عن ادمان التكحول فإنه قد لا يشفى لأن عضلة القلب قد تكون. 
مصابة باعتلال آخر ناتج عن سمية الكحول نقسه . 


اعتلال عضلة القلب الكحولي : نادمه رسمنامت عنامطمعلق 


تصاب عضل القلب بالاعتلال نتيجة الآثر السمية الكحول . وهذا النوع لا 
يشفى بإعطاء المريض فيتامين ب١‏ . وذلك عكس مرض البربري الذي يشفى 
المريض بإعطائه قيتامئ ب١ ٠‏ 

وتتضخم عضلة القلب وتتمدد الألياف العضلية يا نجد تحلة مائي) 
دمناسعدهء0 منود فرةة في خلايا القلب عند فحصها بالميتكروسكوب_الجبرت 
ونجد أن الفراغات بين الخلايا ممتلثة بالماء وهو ما يسمى الأوديا «سملهه كا 
نجد جلطات في جدار القلب من الداخل في كل من الأذين والبطين . ويصحب 
ذلك في العادة تليف الكبد . 


وكل أنواع الجور تصيب القلب بالاعتلال ولكن أخطرها وأسرعها الى 
إحداث الوفاة هو الكحول المثيلي - كحول نشارة الخشب . 

وللأسف فإن هذا الكحول الموجود في مزيل الطلاء والذي يمكن صنعه من 
تقطير نشارة الخشب يضاف الى العرق في الأماكن التي تصنع فيها التكحول 


لهذا 
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سراً .وقد حصلت منه وفيات عديدة في الولايات المتحدة أثناء المنع أي فيا 
بين عام 1415 - و 252ل + 

كا أننا شاهدنا حالتي ن هذا الكحول اللمين . 
وغالبا ما تحصل الوفاة خلال ؛؟ الى 4؛ ماعة منذ بدء الاعراض . 


بنفس السرعة عند شاربي الخور الأخرى التي ليس بها 


وقد اشتهر رجال قبائل البائتوههه»ة في جنوب أفريقيا بشرب الخور 
وتسمى هناك شراب الكافر *د, :زلادة ووجد أن عدداً لبس بالقليل يصاب 
باعتلال عضلة القلب الكحولي كا أن كثيراً منهم يصاب بتليف الكبد . 

وعند فحص المريض نجد تضخما في القلب ولغطأ انقباضيا بعدمدا! عنامادرة 
ولككن سرعة القلب والدورة الدموية أقل بكثير من سسرعتها في مرض البدبري 
الذي أفضنا في ذكره .. بل أن عضلة القلب نتيجة للوهن الذي أصابها لا 
تستطيع ضخ كنيات الدم المعتادة أي ثلاماثة لقر في الساعة . بل تضخ أقل من 
ذلك وهذا ما يسمى هبوط القلب ذي الضخ القليل عمدائهة «ما».0 »م1 عكس 
ذلك الهبوط الذي يحصل في مرض البربري الذي يضخ القلب فيه كنية هائلة من 
الدم عمساتدظ انيه طيتلة 

وعند فحص النبض نجده مضطرباً وبه ضربات زائدة :ععاماه وعمماءاة كس 
تلك الموجودة في البربري إذ يكون النبض سريعا ومنتظماً أما هنا فبو غير 
منتظم وقد يصاب القلب يذبذبة أذنية وناطلقط؟ عمل اسه . 


وقد يظبر اعتلال مفاجيء بعضلة القلب بصورة وباء عند من يشعربون |! 
وثبية التمر »ء 
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كا ظبر ذلك عند شاربي نبيد اللارىء وهو هشروب متخمر من شجرة 
تشبه النخلة وتوجد في أماكن متفرقة من العالم . 

أما العلاج فنكون بالراحة التامة والتوقف عن شرب الخمور البتة وأخذ 
علاج القلب المعروف لدى الأطباء مثل الديجوكسين ومدرات البول 
والاوكسجين . 

ويعطى المريض غذاء جيداً غنيا بالبروتينات والفيتامينات وخاصة 
فيتامين ب ١‏ الذي يعطى على هيئة حقن في الأيام الاولى ثم على هيئة أقراص 
نك 


دهنية الدم والكحول : 

إن شرب الخمور يؤدي الى زيادة في 
»4ن عراية:1” وهي مادة دهنية تتكون با 1 3 
م أحماض دهنية + جلسرين ( حلوين  )‏ ثلاثي الجلسرين . 

كا ترتفع نسبة الكوليسترول ام»؛اها© وذلك لان شرب الخمور يؤدي 
الى زيادة كنية الدهون الممتصة من الامماء الى الكبد كنا أن الكبد تفقد قدرتها 
على أكسدة الاحماض الدهنية وتحويلها الى طاقة فتتجمع هذه الاجماض على هيئة 
تراجليسريد بإتحادها مع الجلسرول . 


وتفقد الانسجة أنزيها الخاص بإزالة المواد الدهنية أو تتعطل وظيفة هذا 
الانزيم ععمرنآ معامموموتة , 


فيؤدي ذلك الى عدم قدرة الانسجة على تخزين الدهون . 
وهكذا تتضافر هذه العوامل لتسبب الزيادة الملحوظة في دهنية الدم لدى 
من يتعاطون الخمور ومن المعروف أن بعض الأشخاص لديم استعداد وراثي 


لحا 
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لزيادة الدهون في الدم فإذا ما شرب مثل هذا الشخص الخمور فإن عليه أن 
يراجه متاعب عديدة لا حصر لها إذ سرعان ما ترتفع نسبة الدهون في دمه 
الى أرقام عالية جداً وتترسب في جدار الأوعية الدموية مما يؤدي الى تصلب 
الشسرايين ومن ثم الى جلطات . 

يصاب بعض مدمني الخمور بمرض زيف #سمامرة 215 وهو مرض 
خطير لا يصيب سوى المدمتين . وقد ذكرتاء في باب أمراض الكبد ولكن 
انعيد ا 
اتظهر على المريض علامات فقر دم شديد نتيجة تكسر كرويات الدم الجراء 
في مجرى الدم وفي الطحال بكية هائلة تفوق تلك التي تتحطم في الشخص 
هرات عديدة . 5 

ففي الشخص الطبيعي يحتوي كل مليمتر من الدم ‏ والمليمتر واحد من 
الألف من اللتر- على خمسة ملايين كرة دم حمراء وبالجسم الانساذ خمسة لترات 
من الدم ومعدل عمر كرة الدم الجراء هو مائة وعشمرة يوما وتتحطم في كل 
ثانبة +٠٠٠‏ +و ول مليونين ونصف - كا يخلق الله مثلها في كلثانية . أو مائتي 
مليار كرة دم حمراء يوميا أما المريض يفقر الدم الانحلالي متسعممة عنارامسهمق1 
فتتحطم أضعاف هذه الكية فتصل الككية المحطمة ومثلها الخاوقة من جديد الفا 
وأربعاثة مليار كرة دم حمراء يوميا . 

ول مرش زيف المذكرر ردان الكة تتحطم من كرات الدم الجراء 
حق ينتج عن ذلك فقر دم - أقيما - شديدة . 


في الخضاب اطيموجلوبين ماطهاودصعمة1 


الصفراء التي تتكون من عملية تحطم الخضاب فتزداد هذه المادة 
الصفراء المسماة بيليروبين متطسنلنة في الدم زيادة كبيرة ما يسبب اصفرار 


ع4 
0مس هلد ةاوه عبقاعيهال: كما 


الجسم واللتحمة بالعينين ويكون لون البول شديد الصفرة بل ويضرب قلية 
الى الجرة ٠‏ 

وتتضخع الكبد وتكون مؤلمة عند المس ويشتي المريض من ألم في الشقى 
الأيمن لأعلى البطن . 


وترتفع دهنية الدم في هذا المرض ارتفاعا شديداً . 


كا يصاب كثير من هؤلاء المرضى بالتباب البتكرياس الحاد عتاتنمعصدظ لمعه 
وهو مرض خطير يؤدي الى الوفاة . 


علاقة ارتفاع دهنية الدم 
بتصلب الششرايين 


إن هناك علاقة وثيقة 


كرات اليم الحتراء وهى حييسة بين 
عبوط افير ن فى جلك يذ 


صورة لجلطة دموية 


1 
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افتتجمع الدهنيات وخاصة الكوليسترول تحت غشاء الاوعية الدموية بما يسبب 
افيا تسلا 

وإذا لم يكن الغشاء الداخلي للوعاء الدموي مستنه1 نعم فإن صفائح الدم 
تترسب على الجدار وتتكسر وتسيب تخثر الدم .منهمطس» أي الجلطة . 


وعاء َموي : مقطع طولى براسم 


وأنت ترى من الرمم أن الشريان يضيق نتيجة ترسب الدهنيات على الفشاء 
الداخلي للشريان مسندة فتترسب الصفائح وتتكسر فتفرز خمائرها ‏ انزيماتهات 
الخاصة بالتجلط والتخثر مدن فتحصل الجلطة . 

وأم هذه الجلطات هو ما يصيب الأوعبة التاجبة وهي الاوعية || 


8 
عضلة القلب ويعتير ضيق الشرايين وتصليها أهم سبب لجلطة القلب يا تعتبر م 
سبب لجلطات الأوعية الدموية لمخ وما ينتج عنها من شلل ووقاة . 


1 
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بر هذه الجلطات أهم سبب للوفاة على الاطلاق وتسمى في الولايات 
المتحدة القاتل رقم واحد ٠‏ 


ولاشك أن شرب الخور برقع نسبة الدهون ف 


الى ترسيب تلك الدهنيات تحت الغشاء الداخلي للأوعبة الدموية فيضيق الوعاه 
الدموي ومن ثم يؤدي الضيق الى الاختناق والجلطة ‏ 


مارسبة.. نليجة 

ا 
0 0ك 
مقطع عرقي مقطع طول وعاء دموي لشريان ترسبت على جداره الدهنيات ‏ الجزر 


وهكذا يتبين أن الخمور تؤدي الى جلطات القلب والمخ والى تصلب 
الشرايين يصورة عامة . 


وليست كا كان يظن في السابق حتى في الدوائر الطبية من أنها توسع 
الشرايين التاجية . 


ورغم أن الخمور تساعد مؤقتا على تمدد الأوعية الدموية في الجسم عامة وعلى 
الأخص الأوعية الدموية المنتشرة تحت الجلد , إلا أنها تفقد هذا التأثير بالنسبة 


و7تدمم رعس هعانق ةوه ءبخصمهالمصتدا 


للشرايين التاجية الغذية لعضلة القلب . 
فإذا ججمعنا أثر الخمور مع أثر التدخين وكلاهما مرتبطان ارتباطا وثيقا» إذ 
أننا نادراً ما تجد من يشرب الخمر ولا يدخن أما المتكس فقد نجده فإن الأمر 
يصبح خطيراً . 
والتدخين بما فبه من مادة الننكوتين يسبب ضيق) شديداً في الاوعبة الدموية 
عامة ويرفع ضغط الدم ويزيد وجيب القلب - ضربات القلب - وتتعاون 
المادتان الخبيئتان في تضيرى الشرايين واحدة بترسيب الدهون كا هو في الخمر 
والثانية بإنقباض في العضلة الموجودة في جدار الوعاه الدموي وهو ماتفمله 
السجائر . 
٠‏ الصورة تككون الخمور وخاصة مع السجائر أحد أم الاسباب المؤدية 
الى الذيحة الصدرية يزبوايه7 ممنهعة 


وجلطة القلب عومطسمما1 بصعصمموت. 

وقد زادت جلطات القلب في العام زيادة مرعبة وأصبحت أهم سبب للوفاة 
على الإطلاق ولم تعد تصيب المتقدمين في السن كا كان ذلك في الماضي بل انها 
صارت تصبب الشباب أيضاً . وقد كان من أندر النادر أنتصاب امرأة شابة 
حلطة القلب أما الآن فم يعد ذلك ادراً وقد رأينا نحن عدة حالات من هذا 
النوع . وكانت تلك المرأة الشابة المصابة قد تعامت التدخين وهي في سن 
الخامسة .. نعم في سن الخامسة من العمر وابتدأت تشرب الخمور عندما كانت 
في السادسة عشرة وانتهى بها الامر إلى الجلطة في سن السادسة والعشرين ولعل 
القارىء سبذهل إن قلت له أن هذه المرأة لم نشاهدها في أوروبا وإنيا شاهدناها 

في بلاد عربية مساهة . 
وجلطة القلب هي السبب الرئيسي لموت الفجاءة إذ أن ستين في الماة من 


524 
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الوفيات الناتحة من جلطة القلب تحصل في الساعات الاولى من الاصابة ومانين في 
المائة من الوفيات تتم قبل مضي أربع وعشرين ماعة على الجلطة ٠‏ 

وكا تقدم الطب زادت هذه النسبة وارتفعت الاصابة حلطات القلب - 
وانغفض السن الذي يصاب به المرء ٠‏ 

وهكذا يزداد موت الفجاءة مصداقاً لحديث رسول الله عن ز 
الفجاءة في آخر الزمان . 


وقد زاد زيادة مرعبة حت سمي ذلك المرض القاتل رقم واحد . ورغم 
تقدم الطب وتقدم وسائله إلا أن هذا القاتل يغتال الملايين من البشر في جميع 
أصقاع الأرض وخاصة البلاد امتقدمة مثل الولايات المتحدة . 

هذا ما عامناه من تأثير امور على دهنيات الدم وعلى الجلطات» قبل لدهون 
الخنزير على وجه الخصوص مثل هذا التأثير . 


لم تتضح بعد حسب عامي أي درامة عن هذا الموضوع . وإن كانت الدهون 
الحيوانية متهمة على العموم .. ودهن الخنزير اما به كثير من ثلاثي الجلسرايد 
:»كران وهو مكون من جلسريل+ باميتات وبه مواد أخرى كالوليسترول 
فبل هذه الدهنيات على وجة الخصوص تأثير خاص ؟ 

لا أستطيع أن أقول أن هناك دراسات خاصة بذلك . ولكن من المؤكد 
أن هذء الدهنيات هي مما يسبب تصلب الشرايين وارتفاع دهتية الدم 


والجلطات . 

وربما يظبر في القريب أن لدهون الخنزير خصوصية في ذلك . ولن نسبق 
الحوادث ولكن غداً لناظره قريب . 

هبوط ضغط الدم «متعمعادم 12 لودج 


يسبب شرب امور اتخفاضا في ضغط الدم عند الوقوف من وضع الاستلقاء 


00 : 
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ويؤدي ذلك الى الشعور بالدوخة فإذا اتخفض كثيراً أدى الى الإغا)ء . وقد 
يصاب المريض أثناء ذلك محلطة في المع أو في القلب نتبجة نقص الدم الى تلك 
الأعضاء . 

وخاصة إذا كانت تلك الأوعية مصابة بتصلب الشرايين يا هو معرود في 
كثير من المدمتين نقيجة زيادة دهنية الدم وأما سبب الاتخفاض في ضغط الدم 
فذلك لآن الأوعية الدموية تنبسط احسب حاجة الجسم . فإذا وقف 
المرء فإن هذه الأوعية تنقيض حق لا ينخفض ضغط الدم . 


وضغط الدم ناتج عن اندفاع الدم في الأوعية الدموية ومقاومة الأوعية 
لمروره فأنت إذا دفعت الماء في أنبوبة فإن ذلك سيولد ضغط) على جدار الأنبوبة. 
ولكن الأنبوبة : القطر ولا تستطيع أن اتضيى قطرما أو ترسفة آنا 
الأوعبة الدموية فقد منحما الله القدرة على الاتقباض أو الانبساط حسب الحالة 
المطاوبة وذلك بواسطة الجهان العصبي المسمى الجهاز السمبتاوي 
سمادرة مددحهة عننعاموسر5 ويقوم الجهاز السمبتاوي 
الدموية ويفرز مادة الإدرينالين والنورا درينالين اللتين تقومان بتضييق 0 
مجرى الدم في الوعاء الدموي وذلك يحمل المضلة الموجودة في الوعاء الدموي 
ا 

ولككن شرب الخور يصيب هذا الجباز العجيب في الصمم فتنشل الأعصاب 
السمبتاوية وتبقى الاوعية الدموية بدون تحكم وكأنها أنبوبة من حديد . فإذا 
وقف المرء تجمع الدم أسفل الجسم وانخفض بذلك ضغط الدم فيقل الدم 
الذاهب الى المخ أو القلب مما يسبب الاغاء والذيحة الصدرية . 


فإذا كان الاتخفاض في الضغط شديداً أدى ذلك الى الجلطة . 
كا أن الخمور تأثير آخر وهو تمدد الاوعية الدموية بالجاإد والعضلات 


هما 
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والاحشاء ما يسبب هبوطا في ضغط الدم . 
وهكذا تتضافر الطريقتان في تسبب هبوط الضغط . 


والعلاج يكون بالتوقف الفوري عن شرب المور وعدم الرجوع الييا 
مطلقا . 

كا تعطى بعض المواد التي ترفع الضغط أو تلبس أربطة ضامة أو شراب 
ضام عند النوم بحيث إذا وقف المرء لم ينخفض الضغط انخفاضا شديدا . 


وينصح المرء بعدم الوقوف مباشرة من وضع المستلقي . بل عليه أن يجلس 
اق ثم يقف بعد ذلك . 


أولاً 


7مس وا الع هاوه عنقطعيةالتدمتاط 
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أمراض الدم الناتجة عن ثوب الخمور 


الدم سائل لزج شفاف أحمر اللو يكون ورديا اذا كان حملا بالاو كسجين 
في الشسرابين نتيجة تأكسد - الهيموجاوبين - الخضاب كا يكون قاق]ا عند 
حمله ثاني أوكسيد الكربون في الأوردة . وهو قلوي التفاعل وكثافته النسبية 
أكثر من كثافة الماء فتبلغع كثافته 1١5+‏ . 

ويتكون الدم - كا هو معروف من ساثئل - بلازما - الدم ومن خلايا 
وتتكون الخلايا من : 

. كرات دم جمراء‎ ١ 

. كرات دم بيضاء‎ ٠ 

م صقائح . 

ويكون الدم م في الماثة من جسم الإنسان . وبالإنسان البالغ خمسة لترات 
من الدم تككون البلازما منها +5 بالمائة وتككون الخلايا ال 4غ الباقية . 

وتتكون البلازما - سائل الدم - من ماء وأملاح وبروتينات مامة هي 
الزلال - الالبومين - «عسدطلة والجلوبيولين مناساما6 والفيبرونيوجين 
8 - مولد الليفين - . 
كما تحمل كل الانزيمات - الخائر الشامة والهرمونات . 


ايو 


لكل 
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ووظائف إلدم عديدة وأهمها ما يلي : 

)١(‏ نقل المواد الغذائية المجضوهة من الجهاز الحضمي الى الكبد والى كافة 
أجزاء الجسم . 

(9)نقل الأو كسجين من الرئتين بواسطة الخضاب المسموجلوبين مندطهاوهمعمةة 
الموجود بكرات الدم الجراء الى خلايا الجسم فتقوم الخلايا برق الجاوكوز 
الذي يحمله الدم أيضا وتحويله الى طاقة وثاني أكسيد الكربون وماء .. 5 
أخرى يقوم الدم بتحويل هذه المنتجات كلها فبو ينقل الحرارة والدفء الى 


كرات الدم الحمراء والبيضاء كا تظهر 
تحت النجهر « الميكروسكوب » . 


كول 
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أجزاء الجسم كلبا كا أنه ينقل الماء الى الكلي لافرازه ويتقل ني أو كسيد 
الكربون بواسطة ال#ضاب - المموجاوبين - الى الرئتين لاقرازه مع هواء 
الزفير . 

(+) نقل مواد الاخراج اي المواد السامة التي تنتج عن تمثيل الغذاء أو غيره 
من المواد التي تدخسل الجسم سواء بواسطة المقن عضلية أو وريديةأو بطريق 
الفم وأ هذه المواد هي البولينا التي تنتج من تمثيل المواد البروتينية 
أو كسيد الكربون الذي يقتج من انتاج الطاقة من المواد النشوية أو الدهنية أو 
البدوتينية . وقد ذكرنا أن ثاني أو كسيد الكربون ينقل الى الرئتين أما البولينا 
الى الكلي لافرازها . كا تنقل مواد أخرى مثل ملح الطعام والماء مع 
العرق بواسطة الجلك . 

(؛) نقل الهرمونات فتنقل هرمونات الغدد الصباء الحامة مثل الغدة النخامية 
الواقعة في أسفل الججمة والغدة الدرقية الموجودة في العنق والغدتين الكظر, 
الموجودتين فسوق الكليتين والخصيتين أو المبيضين حسب الجنس ذكر أم أنثى 
وجزر لانجرهان «سنعهممة بالبتكرياس التي تفرز مادة الانسولين ذات 
الاهمية البالغة . 

(ه) المحافظة على كمية السوائل الموجودة بالجسم وعلى درجة قاوية الدم 
والجسم . 

» تكوين ومائل الدفاع عن الجسم وذلك بواسطة كرات الدم البيضاء‎ )١( 
. والمضادات البروتينية‎ 

وتتكوة الخلايافق : 

1س اكوا أت الدم البيضاء ولعدممه فدملظ عننطة . 


ا كرات الدم الجراء . 
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ممع سه اعانم الوه عبقميةالتعصاة 


م« الصفائح . 

ونبدأ نبذة بسيطة عن كرات الدم الجراء : 

ويحمل كل مللبلتر من الدم ‏ وال ليلتر واحد من الالف من اللقر - خمسة 

ةدم جمراء ا 0 
2 من اللحظات . 

ويخلق الله ويميت منها في كل يوم مائتي مليار وفي كل ثانية مليونين ونصف 
كرة دم حمراء وفي حياة المره يخلق الله ويمبت ما يقارب خمسة مليون مليار أي 
خسمائة كبلوجرام . 

و كرات الدمامراء عبارة عن خلايا لا أنواء لها وهي مستديرة كالأقراص.. 
ووظيفتها الأساسية هي نقل الأو كسجين من الرئتين الى خلايا الجسم والوظيفة 
الأقل هي نقل ثاني أو كسيد الكربون من خلايا الجسم الى الرثتين . . 

وأم مادة موجودة في كرة الدم الجراء الخضاب - الهيموجاوبين - وهي 
مكونة من بروتين هو الجاوبين داناها© والصبغة وهي ايم «ممآة والصبغة 
مكونة من مادة الحديد ومواد كباوية أخرى . 

وتأتي أههمية الحديد في الخضاب من مقدرته على حمل الأو كسجين من الرئتين 
الى الخلايا حيث يستعمل لتحويل الجلوكوز أو الدهنيات الى طاق فيأو كسيد 
كربون وماء مثل أي عملية احتراق عادية تحتاج الى أوكسجين ليتم الاحتراق.. 
ولكن الاحتراق هنا يتم ببطء وضمن أربعين عملية كيميبائية معقدة حتى لا 
تنطلق الطاقة فتحرق الجسم بنارها . وإنما تنطلق على فقرات حسب الحاجة 
اليها ويخزن الباق على هيئة مادة قسفورية تدعى الأ. ت ب. .4.5.8 . 

وتصنع كرات الدم الجراء في تخاع العظام . 
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وخاصة المفلطحة متها :مم8 :51 وأطراف العظام الطويلة عند البالغين 
أما الاطفال أو في حالات فقر الدم الشديد فإن النخاع يأكله يشترك في صنع 
كرات الدم الجراء . كنا قد تساهم الكبد والطحال في مثل هذه الحالات . 

وأهم عامل يؤدي الى زيادة انتاج كرات الدم الجراء هو نقص الاو :0 
ويستطيع النخاع أن يزيد من | اج كرات الدم الحراء من مائت مليار يوميا 
الى ألف وأربعاثة مليار اذا لزم الامر . 

ويحتاج النخاع الى المواد التالية ي يصنع كرات الدم الحراء : 

١‏ ) بروتينات 


7 ) حديد 

+ ) فبتامين ب ١‏ وحامض الفوليك 

كا يحتاج الى مواد اخرى بكنيات ضئيلة مثل الككوبالت وفيتامين - ج 

أمراش كرات الدم الحمراء عند مدمن الخمر : 

با أن صنع كرات الدم الحمراء يحتاج الى عناصر غذائية هامة هي 
البروتينات والحديد وفيتامين ب ١+‏ وحامض الفوليك مع مواد أخرى 
بككيات ضثيلة مثل الكوبالت فان أي نقص في هذه المواد يؤدي الى ذقص خطير 
وعيب في كرات الدم المصنوعة . 

ونحن قد أسلفنا القول بأن شارب الخر يعاني من نقص شديد في التغذية فهو 
يعاني من فقدان الشببة ومن القيء المتكرر ومن التهاب المريء والمعدة والامعاء 
وما ينتج عن ذلك من سوء الامتصاص. كا أن الكبد نفسها تكون مصابة عند 
مدمني الخور إصابات بالغة . والكيد مصنع هام لكثير من البروتينات ومخزن 
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مهم للحديد . وحامض الفوليك وفيتامين ب ؟١‏ أي كل العناصر المطاوبة 
الصنع كرات الدم الجراء . فاذا أصيبت الكبد قل إنتاج البدوتين وانخفض 
المخزون من الفيتامينات الحامة مثل ب ١+‏ وحامض الفوليك ومن الحديد . 


فقر الدم الناتج عن نقص الحديد . 


ويؤدي التباب اللعدة إلى نقص افراز كاور اماه الميدر وكاور 
الذي يساعد على امتصاص الحديد في الامماء كما أن مدمن الخمر يفقد شبيته 
ويفقد رغبته في الطعام وحتى إذا وجدت لديه الرغبة وقليلا ما توجد فانه 
ينفق ماله كل على الخر بدلاً من الطعام الجبد .. وهكذا تتضافر هذه العوامل ٠‏ 
تكرر النزف من دوالي المريء أو من البواسير نان الناتججة عن تليف الكبد 
ويؤدي ذلك الى نقص شديد بالحديد اللخزون بالجسم . 


ويؤدي نقصالحديد إلى تكون عدد أقلمنكرات الدم المراء كنا أنذكرات 
الدم المراء تكون أصغر من حجمها الطبيعي ويكون الخضاب في كلكرة حمراء 
أقل من الطبيعي وهذا يؤدي إلى نوع من فقر الدم يدعى 
أي فقر الدم ذي الخلايا الصغيرة القليلةالصبغة. وبا أن الخضاب -اطيموجلوبين- 
هو الناقل للاو كسجين من الرئتين إلى الخلايا فا الخضاب يودي بالتالي إلى 
نقص الاو كسجين في الانسجة والخلايا ويؤدي ذلك إلى إصابة الخلايا التيتتأثر 
بأي نقص في الاوكسجين وأمها خلايا المع ثم القلب . ولذا يعافي مريض فقر الدم 
من الاصابة بالارهاق العقلي والجسدي وقد تتضخم عضلة القلب كنا قد نسمع 
لغط) عند الاستماع إلى القلب بالسماعة الطبية ويتكون اللقط نفخة انقباضية 
وعادة ما تكون 


ويدخل الحديدفيتركبب بعضالخائر ‏ الانزيمات ‏ الهامة لتنفس الخليةمثل 


سة عارع وم لاة 


وجتعقه يعدن هله الما ورمع بؤاميةا عجارا 


انزم صبغ الخلية . والانزمات المؤكسدة عمعملتد0 عسمعماتن بعسمضمارت. 


كنا يدخل الحديد قي تركيب خضاب العجلات - الميوجاوبين «تطهاودركة 
ويؤدي كل ذلك الى نقص الآ وكسجين بالخلايا والانسجة والعض 


فقن الدم الخبيث : متدسسة بمعندكم 


إن هذا المرض الخطير يحدث نتبجة نقص فيتامين ب ١١‏ ويحصل إما 
انتيجة مرض ورائي أو نتبجة لالتباب المعدة المزمن الذي يؤدي الى فقدان. 
حامضية المعدة. .فتصبح المعدة في هذه الحالة غير قادرة على افراز حامض كلور 
الماء الهيدرو كلوريك . 


وبا أن شرب الخمور يعتبر من أهم أسباب التهاب الممدة المزمن المؤدي الى 
حالة اللاحامضية » فإن شرب الخمور هو أحد أهم الاسباب المؤدية الى هذا 
المرض الخطير الوبيل . 


والمعدة عند الشخص السلم تفرز مادة تسمىالمعاملالداخلي جماءه7 عنعدءامط 
الذي يتحد بف نة أما المعدة المريضة 
المصابة بالتباب المعدة المزمن المؤدي الى حالة اللاحامضية دذبهرنادمهاداء فإنها 
لاتستطبع إفراز هذا العامل الداخلي 5:0 متام وبالتالي لا تستطييع 
الامماء الدقيقة أن تمتتص فيتامين ب ؟1 الموجود في الطعام . 


امين ب 1١‏ ويتتص في الامعاء الد: 


وثتيجة هذا العبب المشين يفقد النشاع - مصنع كرات الدم الجراء - 
قدرته على اتاج أعداد وقيرة من كرات الدم المراء وتبقى الخلايا الأم في 
النخاع كنا هي دون أن تتحول الى كرات حمراء كما ينبغي وما يتحول منها 
يكون كبير الحجم . 
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ولذا يدعى فقر الدم ذي الخلاي! الكبيرة وتقل كرات الدم الجراء في الدم 
من خسة ملابين الى مليون أو مليون ونصف ويقل الانتاج من مائتي مليار 
كرة دم حمراء يوميا الى خمسين مليار أو أقل . 


ويؤدي هذا النقص المثين في كرات الدم الجراء الى نقصان قدرتما على حمل 
الاو كسجين فيقل بالتالي الاوكسجين الى المح والجهاز العصبي والى القلب والى 
بما أن القلب والجبهاز العصي هو أكثر الاعضاء تأثراً بنتقص 
جين فإن ذلك يؤدي الى تضخم عضة القلب والى هبوط القلب . أما 
الجهاز العصبي فيصاب إصابات بالغة ابتداه من الجنون وانتهاء بالشلل بأنواعه 
ة . فالنخاع الشوي والمخ والاعصاب الطرفية كلا تنعرض للاصابة 


ولخطورة هذا المرض سمي يقر الدم الخبيث لانه عادة ما ينتبي بالوفاة إذا 
م يعالج يحقن المريض ن ب ؟1 وتتحسن معظم الاعراض بمد بده العلاج 
إلا أن بعضها قد يبقى حتى مع العلاج . ولككن من المؤكد أن الحالة تنحسن 
ولا يسوه أي من الاعراض المذكورة . 


ويؤدي نقص حامض الفوليك الى أنيميافقر دم مشابية لتلك الأنيمياء 
الخبيثة الناتجة عن نقص فيتامين ب ١8‏ . وتككون كرات الدم الجراء 
الحجم وتؤدي الى هبوط القلب كا أنها قد تصيب الجاز العصبي إلا أنه من 
المؤكد أن إصابة الجهاز جح ار روات راد 
الخبيثة الناتجة عن نقص فبتامين ب 88 . 


وتعالج هذه بإعطاء المريض كنيات من حامض الفوليك . 


زذزذد0027 


فقر الدم الاتحلالي : متسمسة عتارامسهمة1 


فقر الدم الانحلالي عن كل ما سبتى أن ذكرناه من أنواع فقر الدم فتلك 
التي ذكرناها ناتجة عن نقص المواد الخامة اللازمة للمصنع ( النخاع ) كي يصنع 
كرات الدم الجراء . أما فقر الدم الاتحلالي فالميب ليس في نقص المواد الخسام 
ولا في المصنع ولا في الانتاج بل على المسكس فإن الانتاج وفير .. وأكثر من 
المعتاد. . والانتاج اليوميهو مائتا مليار للشخصالبالغ السلم.. أماني هذه الحالة 
فبتضاعف الانتاج حتى يصل الى ألف وأزبعاثة مليار كرة دم حمراء يومي ومع 
هذا فإن عدد كرات الدم الجراء في الدم أقل بكثير من الطبيعي . فالشخص 
السلم يحمل في كل ملليلتر خمسة ملابين كرة دم حمراء بين في هذا المصاب بفقر 
الدم الانحلالي لا تزيد عن مليونين أو ثلاثة على الأكثر في كل مليلتر .. فنا هو يا 
ترى السيب في هذا النقص ؟ لقد بحث الأمر ووجد أن كرات الدم الجراء 
تتحطم وتهلك بسرعة غريبة وتلاق حتفها بمجرد خروجها من المصنع أو قد 
ام ولكنها لا تصل الى معدنها الطببعي وهو مائة وعشيرون 


وقد وجدت أسباب عديدة لانحلال كرات الدم الجراء منها ما هو وراثي 
ومنها ما هو ناتج عن بعض السموم ومنبا ما هو اتج عن حساسية لبعض 
العقاقير والأدوية ومنها وهنا بيت القصيد ما هو ثاتج عن شرب الور . وقد 
وجد أن شرب الخور يؤدي الى زيادة دهنية الدم منسعدمناءمرةة وإلى فقر دم 
اغغلالي «تسعممة عنارامسعمةة وإلى اصابة بالصفراء - اليرقان مامز 
وهذه الثلاثة مجتمعة تشكل مرض زيف عمفهر5 :»+2 وهو مرض وصفه 
الدكتور زيف لدى شاربي الخور ولا يماب يه غيرهم قط فيصفر جسم المريض 
وملتحمة العينين ويكون البول أصفر قات أقرب ما يكون الى الشاي الحقيف 
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أو الى البيبسي كولا . 

ويصاب المريض بالرهق والارهاق والتعب الشديد من أي مجبود كا يصاب 
بآلام في عضلات الساقين عند المي ولو لخطوات بسبطة ‏ وكثيراً ما يصاب 
الدم وزيادة الدورة الدموية يهبوط القلب . 


وأول علاج لهذا المرض هو الامتناع البتة عن شرب الخور . وقد يازم في 
بعض الحالات نقل دم للمريض . 


امم عدم1 لصوا 


فقر الدم الناتج عن النزف 


يتعرض مدمئو الخور للنزف المتكرر وذلك للاسباب التالية : 


. تليف الكبد‎ - ١ 


ويؤدي تليف الكبد الى زيادة 
ما ينتج عنه دوالي المرء ععتعهل؟ لمعهمارريم0 والبواسير ممان5 اللذان يتتكرر 
منها النزف » ويهذه المناسبة نروي هذه الحادثة فقد سأل أحدهم الامام جعفر 
الصادق ان يمرب الخر التداوي من البواسير فقال الإمام جعفر : لا ولا جرعة 
قال وم قال لأنه حرام وأن الله لم يحمل في شيء ما حرمه دواء ولا شفاء. فانظر 
كيف كان الوهم يسيطر على الناس ويحعلهم يشسربون الخمر للتداوي من البواسير 
والخمر أحد مسبباتها . وكيف يتداوى المرء بالداء ؟ ولكن انظر الى إيمان 
الإمام جعفر الصادق فلا ريب لديه ولا تردد في صدق جده المصطفى عليه 
صلوات الله .. وهو الح الذي لا مرية فيه . وإن قال الطب 
ذلك . وقد رويت عن الإمام جعقر كثير من تلك الحوادث. فقد أصيب امرق 
من أتباعه بوجع فجاء الى الامام يخيره أن الطب 


ضغط الدمبالدورة البابية «متمدهامعمرةة لسارو 


قد نصحه بشرب الخمر 
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فقال له ما يمنمك من الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي ؟ قال لا يرافقني 
قال : فا يمنمك من العسل الذي قال الله فيه شفاء للناس؟ قال لا أجده قال 
فا يمنمك من اللين الذي نبت منه لمك واشتد عظمك ؟ قال لا ب قال: 
تريد أن آمرك بشرب الخر ؟ لا واش لا آمرك . 


وينتج عن دوالي المريء أن يتقيأ المرء دما وينتج عن البواسير أن يتفوط 
المرء دم فاخسيء بها من حالة . دم من أعلى ودم من أسفل . يتكرر 
حتى يودي بحياة المريض ويعتبر النزف هو أهم سبب للوقاة عند المصابين بتليف 
الكيد . 


١‏ - تقض الصفائح :متععمارءمتاسدمنالا 


نبجة ازدياد تحطمها وهلاكها في الطحال المتصخم 


والصفائح من أم العوامل في إيقاف النزف . 

والصفائح أجزاء من خلايا وليست خلايا كاملة وني كلا ملللتر من الدم يرجد 
ربع مليون صفيحة , والصفائح وظيفة هامة جداً في تخثر الدم ومئع النذف 
عند الاصابة . فإذا ما قطعت يد بآلة حادة مثلا فإن الدم يتدفق من الأوعية 
الدموية ‏ العروق - المقطوعة .. ولكن سرعان ما تتجمع الصفائح وتفرز 
مواد هامة لبدء ملية سريعة من التخثر - التتجلط - كا أنها تصدر أوامر 
سريعة للأوعية الدموية المصابة والقريبة من الاصابة بالانقباض حق لا يتدفق 
متها الدم . 

وهكذا سرعان ما تقوم بو. 

ولناخذ فكرة مبسطة عن 


قي إيقاف النزيف . 
الدم أو تكوين الجلطة . 
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إن للدم خاصية عجيبة قي التخثر خلال دقيقتين وبعدها يحمد الدم محونا 
ما يعرف بالجلطة الدموية 1604© 4م810 التي تبقى عائمة في سائل يعرف بالمصل 
سدد5 و إذا دققنا النظر في الجلطة بواسطة- الميكروسكوب - الجبر وجدناها 
مكونة من خيوط الليفين «طاةة وفي وسطها كثير من الكرات الدموية الجراء 
والبيضاء , 


وتتوقف عملية التخثر س5 على وجود : 
)١(‏ الصفائح اهام التي تفرز مادة الثرمبوجين ‏ مولد الجلطة . 
تصنعها الكبد . 

(؟) عدة مواد وخمائر أخرى يصنع معظمها الكبد نذكر منها عامل خسة 
وسبعة وعششرة ومادة البدوثرمبين ماطس عطممة 

(4؛) وجود الكالسيوم بالدم . 


(؟) مولد الليفين موددطةة وهي مادة ب, 
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ولذا فإن اصابة الكيد بالتليف عند شاربي الخور يؤدي الى نقص المواد 
اللازمة للتخثر وأهمها مولد الليفين والخائر الهامة كمعامل خسة وسبعة التي 
تصنعها الكبد . 

فإذا نقصت هذه المواد أدى أي خدش بسيط الى نزيف مستمر وخاصة 
من المريء نتيجة وجود دوالي المريء عمضمه؟ تمعهمطود»0 والشرج حيث 
البواسير ويكون من المسير إيقاف هذا النزيف وقد يودي يحياة المريض . 

وهكذا يصاب مدمن الخمر بالنزف المتكرر نتيجة عدة عوامل : 

. وجود دوالي المريء والبواسير‎ )١( 

. نقص الصفائح‎ )١( 

(ع) نقص المواد الحامة لمنع التزيف مشل مولد الليفين مموممفطةة 
والبدوثرمبين «نط«متطاه:ة وعامل خمسة وسبعة وأحد عشر وكلبا تصنمها 
الكيد . 

وهكذا تتضافر هذه العوامل جميعا فيتكرر النزف لدى مدمن المرويصاب 
نتبجة لذلك بفقر دم وتكون كرات الدم الحراء فيهذه الحسالة في حجمها 
الطبيمي في ممظم الأحبان وهو ما يعرف ب منسدمة عنتدمسه9 أي فقر دم 
ذي الخلايا العادية .. وأحيانا ينتج عن ذلك فقر دم ذو خلايا صغيرة ٠.‏ 


كرات الدم البيضاء : 


وتعتبر كرات الدم البيصاء أحد أهم وسائل الدفاع بالجسم .. وهي على 
أنواع وكل نوع منها متخصص في :وظيفة معينة من وظائف الدفاع عن الجسم 
ضد الأجسام والميكرويات الغاز. 
ويتراوح عددها في الدم ما بين أربعة إلى عششرة آلاف كرة دم بيضاء في كل 
ملليلتر من الدم . وهو عدد أقل بتكثير من عدد كرات الدم المراء التي تبلغ 


ذا 
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خجسة ملايين . وينتج معظم خلايا الدم البيضاء النخاع وما تبقى منها نتيجة 
الغدد اللمقاوية والطحال ولاتبقى هذه لخلايا بالدم كثيراً وإنغا تذهب إلى الانسجة 
ومواقع امعارك في الجسم حيث تشترك اشتراكا فعليا في التبام الندو أو على 
الأقل إيقاف نشاطه المعادي ويلك الكثير منها أثناء هذه العمليات الدفاعية 
الجيدة . ول يحدث أن فرت قط من معركة بل تقاتل حت الموت . 

وما الصديد والقبح إلا جثث هذه الخلايا التي قتلها العدو مع جثث الأعداء 
والناتجة عن هجوم العدو . 

ناذا تفعل بهذه الخلايا ؟ إن أمم وظيقة لهذه الخلايا البيضاء هي قدرتها على 
الحركة والتوجه فوراً إلى ميدان المعركة فبي أدوات قتالية متحركة لا تنتظر حبق 
جم عليها العدو بل تسارع إلى مواقعه بعد تلقيها الاشارة من مكان الاصابة أو 
مواقع اهجوم على الجسم فتغادر مسرعة الدم إلى تلك البقاع ولكن الخمر 
تسكر هذه الخلايا وتفقدها قدرتها على الانطلاق والاندفاع والحركة نحو 
الاهداف المطلوبة فتبقى مترنحة في همسرى الدم دون أن تقوم بوظيفتها 
الأساسية . وليس هذا الكلام تشبيها أدبا وإماهو الواقع الفعلي الذي تقوم به 
اخمر وهو ما يعرف بالانجليزية «مناسعنانادسمهز أي فقدان القدرة على الحركة 
والتوجه . 

وهكذا تفقد كرات الدم البيضاء قدرتها على التوجه السريع لمبدات المعارك 
المواجبة القوى الغازية الممتدية عند مدمني الخمور . نهاذا تكون النتيجة ؟ 

لايحتاج القارىء إلى كثير من الخيال ليتصور تلك النتيجة المرعبة لهجوم 
الأعداء على الجسم الإنساني وأهم وسائل دفاعه مشلولة . 

فتجد المسكروبات والقوى الغازية نفسها بدون مقاومة تذكر فتشدد من 
هجومبا ولا تجد من يصدها فبقع الجسم فريسة لها .. وهكذا تعتور الأمراض 
مدمن اخمر ولا يقتصر الهجوم على جباز دون جماز وإما يشملها كلها .. ولككن 
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أم الأجبزة التي تصاب بالائتائات عدمتهءادة الناتجة عن الحجرات المنكروببة هو 
الجهاز التنفسي فتكثر الالتبابات الرئوية وفي كثير من الأحيان تكون مميتة 


ليس ذلك فقط بل تقو م امخلوقات الموجودة في أجسامنا والتي 
في وثام وسلام دنههنطددرة تقوم هذه الخلوقات التي نضيفها في أجسامنا 1 
عامنا بجوم ساحتى ماحق عندما ترى الضعف ب ل 
أجبز: فاع وها كرات الدم البيضاء مشاة تتيجة لشرب الخبور: ومكذا 
نرى الخلوقات الصغيرة تهاجم أجسام هدمني الخمور من كل حدب وصوب حتى 
تلك التي يستضيفها الجسم عادة دون أن تؤذيه . 

تلك نبذة موجزة ما تفعله الخمر بالجهاز الدموي ولسنا نريد الاطالة قفيا 
ذكرة الكفابة من أراد أن يرعوي وينتبي ولأ قبي نفسه وجسمه وعقانخطمه 
الحكمة والموعظة الحسنة 


ويرديه ويورده حتتفه . ولسنا تملك له سوى الدعوة با 
وال الحادي إلى سواء السبيل . 


06217 عد هلاه ةلوموبذنهالنعمالةا 
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مشكلة الادمان 


ان ادمانشر ب الخور مشكلة حميقة الجذور. .ولا يمكن حلها بنذا. : سطحية 
أو بعالجة اسبابها الظاهرة فقط .. وقد أصبحت المشكلة تطيرة جداً في 
أوروبا وأمريكا حيث الخور في متناول الجيع .. ققد ارتفعت نسبة الادمان 
وارتفع عدد المدمنين فيالولايات ااتحدة منأريمة ملارين في أوائل الستينات الى 
اما يقرب من عشرة ملايين في أوائل السبعينات كنا ذكرها المرجع الطبي 
سيسل ولوب طبعة *1497 م . كنا ان المدمنين في بريطانيا قد قاربوا المييون في 
السبعينات بينا كانوا أقل من نصف مليون في الستينات .. واذا حسبنا ذلك 
بالنسبة الى مجموع السكان فيتكون ذلك ؛ أو ه في المأثة من مجموع سكان 
الولايات المتحدة واثنين في المائة من جموع سكان بريطانيا . كما ترتفع النسبة في 


بعض أقطار أورو الى م في المائة وهي نسبة جد مر: 

والدوائر الطبية في أوروبا وأمريكا متزعجة أشد الانزعاج لارتفاع نسبة 
المدمئين عام بعد عام . كنا أن المقبلين على استخدام أكثر من عقار يزدادوث 
باضطراد فمدمئو الخر يمكن أن يكونوا مدمنين أيضاً على الحشيش او الافيون 
او البارببتوارت أو مادةال . س .د .ا .5 ٠١‏ ( مادة الهلوسة) . 


وقد لوحظ أن موجة الادمان هذه يصحبها ارتفاع مفا. الاصابة 


ا 
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بالامراض التناسلية فالسيلان وصل الآن الى أرقام خبالية .. وقد أصبح علاجه 
عسيراً بعد أن كان من أسبل الامراض علاج) وذلك لتخلق بكتيريا مضادة 
للمضادات الحيوية كنا أن الزهري وهو أخطر الامراض | 
الظبور مرة أخرى بعد أن كاد يندثر يعد اكتشاق البنسلين في الارد 


وإذاعرفنا أن عدد المدمنين لا بزيد عن عشرة في الماثة من جموع الذين 
يشربون الخر في المناسبات الاجتاعية 
من حين لآخر تحت سيطرة هذا العقار اللعين . ففي الولايات المنحدة مثل 
يشرب الخمر ما يقارب من ماثة مليون شخص وهؤلاء يدعون «عاماءط امنممة 
أي شاربي المناسبات الاجتاعية.. ومن هؤلاء عشيرة ملايين شخص لا يستطيعون 
فكاكا من أسر الخمر . وهؤلاء هم المدمتون . 


والمدمن هو الشخص الذي يتعود على عقار معين مثل الخمر مثلا فلا 
يستطيع أن عن شربها رغم إرادته ورغم حاولاته 
فالمدمن يحد دوافع نقسية قوية لا يستطيع أن يكبح جماحها للتناول الخمر في 
أوقات متقاربة بحيث لا يعود له هم ولا تفكير إلا في طريقة حصوله عليها .. 
قينفق وقته وماله وتفكيره كله فيها حيث تشل حياته شللا الفا . 

وإذا توقف المدمن عن الشرب فجأة اضطرب كيانه النفسي والجسمي حق 
.يعب منها كؤوما مترعة . 


وما أن مقعول المادة المسببة للادمان يقل باستمرار فإن المدمن يضطر الى 
زيادة الكمية المتعاطاة باضطراد .. فالكأس تصبح كأسين والككىأسين ثلا: 
وهكذا .. كا أن الفقرات الزمنية التي يقضيها بدون شرب الخمر تقل كذلك. 
فإذا كان يشرب في المساء فقط م العرب الغقوق فإنه 


'ثة 
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يضطر الى شسريها صباح) وهو ما كان يدعيه العرب في الجاهلية الصبوج .. ثم 
يضطر الى تناوها أثناء العمل وني فترة الغداء .. وهكذا تزداد الكمية تباع] 
اث له نوبة سحبها أثناء نومه فيصضطر الى القيام من تومه ليعب منها 
كأما أو كأسين . 


وأسباب الادمان غير معروفة بوضوح الى.الآ".. وهناك عوامل كثيرة 
متداخلة وتتفاعل جما لتسبب الادمآن . 


وأول هذه العوامل هو وفرة الخمر وسهولة الحصول عليها فبى في منناول 
أي شخص في أوربا وأمريكا وفي كثير من البلاد العربية والاسلامية التي تبيح 
قوائينها شرب الخمور واستيرادها ويبعبًا وصناعتها والاعلان عنها .. بل أن 
بض هذه الدولتقوم بصنعبنفسها امور وبيعها للشعب المسلم. .ففصائع البيرة في 
مصر مثلا هي ملك للدولة وتقوم هي بالاعلان عنها وترويج بيبا .. كا أن 
د اكد سو ل الك ا افر الدولة بتوزي 


الوسيلة الناجعة لحاربة الحشيش . وما عالت ان الخمر أسوأ فتك وضرراً من 
الحشيش . ومعالجة مشكلة م 0 
تفتح المجال 


على مصراعيه لإدمان الخمور بالاضافة الى ادمان | 


.يقول الدكتور أوبري لويس أستاذ الأمراض النفسية في جامعة لندن في 
. إن الكحول هو 


« مرجع برايس الطي » وهو أشهر مرجع طبي بريطا 


السم الوحيد المرخص بتناوله على نطاق وا في اكنال كل ١‏ ودار كحت يده 
كل من بريد أن هرب من مشاكل .. ولذا يتناوله بكثرة مضطربو الشخصية.. 
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كا يؤدي هو إلى اضطراب الشخصية ومرضها ولههدهة عنطاهومعره! إن جرعة 
واحدة من الكحول تسبب التسمم وتؤدي إلى الميجان أو الخمود . أما شاربو 
الخمر المزمنون فيتعرضون للتحلل الأخلاق الكامل مع الجنون . 

وثاني هذه العوامل: هو اضطراب الشخصية .. وقد يكون ذلك ناتجا عن 
عوامل ورائية أو ب إن إدمان الخمور في بلد ما قد يزيد بعد النتكبات 


تتحطم قم الجتمع القديم قبل أن حل لبا قم جديدة .. وتتفكك حينئذ 
روابط الأسرة والجتمع كا تحمل التكبات والكوارث بكثير من الأفراد 
وأسرم .. وعندئذ .هرب كثير من أولئك الأشخاص الى الخمر . 


ولاشك أن أمراض الشخصية :هوم »رم تزداد في مثل تلك الفترات 


حتى في بعض البلاد العربية التي خضعت لسيطرة الأحزاب الشيوعية وانتشرت 
حالات الادمان حتى في أعضاء التنظم نفسه .. إذ أن كثيراً من أعضاء التنظم 
بقايا الأخلاق التي يسمونها 
الرجعية والباقية في أعماق النفس وبين التحلل الأخلاقي الكامل المدعي 
التقدمية . 

وليس من اليسير على البدوي الذي اتخرط في ملك التنظم أن يرى أخته 
أو زوجته أو ابنته مع رفيقه .. وحين تقال له أن مشاعر الغيرة هي من 
مخلفات الرجعية والبرجوازية والأخلاق الكمبرادورية .. وان عليه أن يتكون 
مثالا للالتام الايدلوجي الماركسي اللينيني اللاديني فإنه إما أن يكفر بتلك 
المبادىء أو يتناسى أفكاره الرجعية وعخلفات البرجوازية والاقطاعية والعشائرية 


بالخس . 


البساري ذاته يواجهون صراعات نفسية 
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أما ثالث هذه العوامل فبي المصاعب والمشاكزالتي يواجبها المره في حياته. 
كالفشل في العمل أو الدراسة أو الزواج أو إخفاتق من أي نوع كان .. أو 
العيش في أوضاع لا يطيقها ولا يرقى عنها . فيجد حبنئذ شارب الخر سلواه 
وعزاءه وملاذه في الكأس فيبرع اليها .. ويحد أنها تنسيه مشاكاه لساعات 
عنه ما يكابده ويعانيه .. وما هي إلا أيام وليال_ حت تصبح الخر هي 
مشكلته الكبرى وبلاؤه الأعظم ويحاول الفكاك متها فلا يجد منها مورب ولا 
حص) .. وكلما شرب متها ليرتوي زاد ظمأه وتأجج السعير الذي بداخله حق 
ينجرف الى قاع الهاوية . 


و 


ولبسر, من الحكمة في شيء أن نقرب النار من هواد قا له للاثتمال لأن ذلك 
قد يحدث حريق هائلا يصمب إطفاء وهدا ما حدث بالفعل في أوروبا 
وأمريكا وبعض أقطار أفريقيا كجنوب أقريقيا حيث تدمن قبائل البائتو على 
شراب يدعى و شراب الكافر » غلم8© 
يحدث في أماكن متفرقة من العالم . 


وهو نوع منالأنبذة .. وكا 


وما أن الخمر تششرب: في العادة مجاراة الأصدقفاء والخلان وني الحفلات 
الاجتاعية أول الأمر وبما أن خاصيتها تسبب الإدمان فإن شاربها يتعرض لخطر 
الادمان :جرد مواجبته لمصاعب مالية أو اجتاعية أو نفسية .. وسرعان ما 
يلجأ اليها كتنفس لفشله وخييته أو لمداواة جراحه النفسية ٠‏ 


ولهذا السبب نفه ند أن أعداد المدمئين قد بلغت الملايين ففي الولايات 
المتحدة عشرة ملايين مدمن خمر وفي بريطانيا مليونان وفي فرنسا أربعة ملايين. 
وهؤلاء م الذين ١‏ تهم الخمر وصاروا لا يستطيعون فكاكا من ربقتبا 
وأسرها .. ويمانون من جراء الخور من أمراض نفسية وجسدية ومصاعب 
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اجتاعبة بالغة الخطورة . 

وليس من السهل أن تقنع شخصا يواجه مشكلة عنيفة ومرارة نفسية أن 
يقلع عن اخمر وهي في متناول يده . ودون أن توجد له البديل ٠.‏ إلى من 
يشكو ؟ إلى من يلجأ ؟ من يفك عنه أسره ؟ من يرفع عن كاهله وزره ؟ إذا 
م يحد أحداً يمنو عليه ويرأف به ويرفو به إلى ]فاق عليا ويستشرق ببصره 
إلى النور الألق الممتد عبر الظلم والظليات .. إذا لم يحد هذا كله فلا مندوحة له 
من الوقوع في برائن الادمان » إن ل يكن بالمر فبالأفيون والحشيش . وبما أن 
الخر أقربها تناولاً فهي أكثرها اتتشاراً . 


لهدا أقول المشكلة أعمتى من أن ننظر إلى ظاهرها فقط .. ولا يكفي فيها 
بيان أضرار الخمر ومساوا . فالذي يشرب الخمر ويدخن السجائر لا يجل 
في أغلب الأحيان أضرارها على الجملة إن فاته معرفة التفاصيل. .ولكنه يتناولها 
رغم معرفته هذه الأضرار . 

واضرب لذلك مثلاً حيا .. فقد قامت الولايات المتحدة بتجربة رائدة في 
القرن العشرين .. فقد أقر الكوتجرس الأمريي بالإججصاع تقريبا منع الخمر 
بقانون صدر في ١5‏ يناير 141 وينفذ من ب يناير ٠‏ 157وهو القانون المشبور 
باسم التعديل الثامن عشر .. ويحرم القانون صناعة. الخمور سراً وجهراً وبيعبا 
وتصديرها واستيرادها ونقلها وحيازتها.. وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن 
أو الغرامة أو كليها مما .. وقد وافق الكونجرس على هذا القانرن بعد دراسة 
مستفيضة قدمها الأطباء وعاماء الاجاع والسياسيون عن أضرار الخمر . .وسبق 
المنع حملة واسعة من التوعية في جميع وسائل الاعلام وفي المدارس والمصائع 
وصار تدريس أضرار الخمر جزءاً من المواد الدراسية التي يدرسها الطالب في 


كم 
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الابتدائي والثانوي والجامعة .. وأجرى استفتاء عام قبل منعبها فوافقت 
الأغلبية الساحقة على ذلك الاجراء ثم قام الكونحرس وأعقبه مجلس الشبوخ 
الموافقة على ذلك الاجراء . 


وبذلت جبود جبارة في التوعية حتى لقد سودت تسعة ملايين صفحة تبين 


أضرار الخمر الطبية والاجتاعية والأخلاقية . وبلفت تكاليف الهأ الاعلامية 
في ذلك العام خسة وستون مليون دولاراً. 


ولكن م يكد يفي على إغلاق الحانات ومصانع الخمر أيام قلائل إلا ابتدأت 
تنتشر آلاف الحانات السرية المدعاة مذ" فدناة ( الختازير الععياء ) تسمبة 
عجيبة أليس كذلك ؟ 


وفي غضون أشهر قلية زاد شاربو الخمر عما كانوا عليه قبل المنع .. فحاول 
القاثرن أن يفرض المنع بالقوة وقدم إلى الحاكمة ملابين الأشخاص .. وكاكف 
نتيجة ذلك أن سجن نصف ملبو لإدائتهم بشرب الخمر أو الانار 
فيها أو حبازتها وذلك ما بين الفقرة الواقعة مزيفاير 147 إلى أكتوبر +157 
أي الفترة التي منعت فيها الخمر في الولايات المتحد: 

كا قدم إلى القضاء في تلك الفترة مجرمون عتاة ارتكيوا جرائم مربيعة 
بسبب الخر وقد أدانت الحاكم الكثير منهم وصدرت الأحكام باعدام مائتين 
من عتاة الجرمين الذين قاموا يحرائمهم من أجل المر .. كا قامت الحككومة 
بمصادرة املاك الحانات ومصانع الخر السرية وبلغ قيمة الأموال الصادرة 
أربعاثة مليون دولار. ومع هذا فقد انتشرت العصابات الاجرامية مثل عصابات 
آل كابوني الشبيرة وافلت كثير منها من قبضة القافون . 


وبما ذكرن يبدو واضحا ان الحكومات المتعاقبة في الولايات المتحدة في فقرة 
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المنع زم عضول ) كانت جادة في تطبيق القانرن . فقد بذلت في ذلك 
.جبوداً جبارة ولكن كل تلك الجهود المضنية باءت بالفشل .. وصار من الحتم 
على الحكومة الامير كية والكونجرس الاميركي ان يعيد النظر في قرار المنع 
ذلك .. اذ وجدت الحكومة الاميركبة ان ملابين الامريكيين قد أقباوا على 
:شرب الور السرية الرديئة وزاد الاقبال عليها وخاصة بين الشباب.. وظهرت 
فئة لم تكن تعرف من قبل وهم باعة ار المتجولون الذين يبيعون المر الى طلبة 
المدارس والمكاتب والمتنزمات والفنادق ويدعون مبعيوم] ؛دمظ وم يكن 
يثنيهم عن جبودهم تلك خوف القانون ولا بطش البوليس ولا شدة العقوبة 
فقد كانت المغريات كثيرة والربح سبل ووفير . ومعظم الناس يتعاونون معهم 
ويخفون أمرهم عن القانون .. حتىاتهم بعض رجال الشرطة أنفسهم بالتعاون مع 
مؤلاء الخارين 

واعترف رئيس سابق لقسم منم الخور بأنه لم يتمككن من العثور إلا على 
عثسرة في المائة من مصانع الخمر السرية . وقد قدرت الكمية التي تشسرب من الخر 
في اعوام المنع بمائتي مليون جالون متويا . 

وانتشر استعال الور الرديثة .. وكل الخور رديشة إلا انها تتفارت في 
الذي يحوي على مادة الثوجون »«مزط" يسبب 
الصرع . وخمر نشارة الخشب ؛تتنوة 7004 يحتوي على السم الزعاف وهو 
التكحول المثيلي ويسبب العمى وتسمم عضلة القلب قالوفاة . 

وقد نشرت آنذاك احصاءات مرعبة عن الوقيات الناتجة عن استعمال تلك 
الخور الرديثة او قل تلك السموم الناقعة » ففي عام ١4+10‏ هلك من استعبال 
تلك السموم الناقعة سبعة آلاف وخسائة شخص » كا أصيب بأمراض وبيلة من 
جراء شسريها احدى عشر الفا في نفس العام . وازدادت تسبة الجرائم كلها من 
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هتك للاعراض وسرقة وقتل وتضاعف عدد المجرمين ثلائة اضماف ما كان 
عايه قبل المنع . وصرح الكولونيل موسى رئيس الجلس الوطني للجريهة 
لنعسدت مسنت امد ها2 في ذلك الوقت بقوله : ان واحداً من كل ثلائة 
امريكبين يتعاطون الجرائم . وقد ازدادت جرائم القتل ثلامائة في المائة عما 
كانت عليه من قبل ٠‏ 

وكانت نتيجة هذه الإحصاءات والمعلومات المرعبة أن اجتمع الكونجرس 
والحكومة وأعادوا النظر في منع الخمور . وقرر الكونجرس في أبريل ١0+‏ 
إصدار قانون بإباحة البيرة والسيدر فقط أي الخمور التي تحتوي على ثلاثة بالمائة 
من الكتحول فقط ثم لل تمض بضعة أشهر حت رقع قرار الحظر بالكلية في ديسمير 
عمو . وبذلك عادت الولايات المتحدة إلى السماح بصناعة الخمور وبيمبا 
والاتجار بها . وأوكل الكونجرس إلى كل ولاية إصدار القوانين الخاصة بتنظم 
صناعة الخمر وببعها وتداو لها واحتفط الكونجرس بقانرن يعاقب السائقين على 
شرب الخمر إِذا بلغت نسبة الكحول في الدم ماثة مليجراما أو أكثر . 


ومن الواضح الجلي أن قرار إباحة الخمر لم يصدر لوضوح حقائق جديدة 
تلفي المفاهم والمعلومات القديمة عن أضرارها .. بل على المكس من ذلك 
ازدادت الأيحاث الطببة والاجتاعية التي ترضح مضار الخمر ومساوثا .. ولكن 
المنع لم يؤد إلى النتيجة المطلوبة بل إلى عكسها فزاد شعرب الخمر وزاد الإجرام 
وزادت نسبة الوفيات من الخمر الرديئة وزاد الادمان فكان لا بد من إعادة 
النظر في القرار على هذا الأساس يقول صمويل ميلس في كتايه: -مطة همنسمهة 
امطمعلق غس 

إن قرار منع الخمر لم يلغ على اساس أن الخمر جيدة أو سيئة “ضارة أو غير 
ضارة . إن القرار قد ألغي على أساس واقعي هو أن المنع قد فشل 93 
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هذا امثل بوضحلنا يجلاء كيف أن معرفة أضرار الخمر أو أي مادة أخرى 
لا كفي لمنع تداوها وتناونها بل على العمتكس قد يؤدي قرار المنع المبني على 
+المله وحده إلى مضاعفات خطيرة كا حدث بالنبيبة“لاولايات المتحدة .. 
3 إن هذه الواقعة تعطينا بمد) يدا لممالجة المشكلة ... لقد فشلت التجربة 
” الأمريكية في من الخمر وهي مدحمة بالعم الحديث وبوسائل الإعلام الجبار: 
ومنذ قرار رفع المنع وهي تجرب وسائل أخرى للحد منآثر الخمر الضارة.. 
وم تعذ تأمل في التوصل إلى ا منع بمد ذلك الفشل الذريع . ومع هذا فإتف 
الادمان في ازدياد وأمراض الخمر أكثر انتشاراً مما كانت عليه » ولنترك الآن 
أمريكا وأوروبا في حاولاته) اليائسة البائسة ولنلتف إلى تجربة سبقتها بألف 
وأربعاثة عام , 

لننظر الآن إلى المجتمع العربي الجاهلي الذي كان يحب الخمر ويكاد يعبدها 
فقد كانت الخمر ديسنهم وأبدعوا في أسمائها وصفاتها وأوقات شيرابها . وكان 
الاعتقاد السائد لدهم أنها دواء كا ذكرة ذلك في حديث طارق بن سويد 
الحضرمي الذي قال لرسول الله بِركِْ: ديا رسول الله إن يأرضنا أعنابا نعصرها 
فنشرب منها ؟ قال لا . فراجعته قلت : انا نستشفي لامريض . قال إن ذلك 
ليس يشفاء ولكنه داء . و كذلك قول طارق الجعقي : إنما أصفها للدواء.فقال 
له رسول الله ملت إنه ليس بدواء ولكنه داء . 

فانظر إلى الفارق : أمة جاهلة أمية تكاد تعبد الخمر وتعتقد 
أنها غذاء ودواء ٠‏ وأمة نية أوتيت من كل شيء وسخر الله لما الكون 
بأسره حتى لتطير في الفضاء وتصل إلى القمر وتعرف الشيء الكثير عن الخمور 
وأضرارها .. وتعم عل البقين أنها داء . ثم تجمع هذه الأمة الأخيرة على متعها. 
أفلا يتكون حريا بها أن تفلح في ذلك؟ ولكتها بالتجربة المريرة تفشل أسوأ 
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الفشل وتذوق مرارة الخيبة وتبوء بالخسران في معركتها مع الخمر . 


وهذه الأمة الجاهلة الامية البدوية التي نكاد _تعبد الخمر ينقلبا الاملام 
العظم والتعالم الربائية متدرجا بها إلى الامتناع عن شرب الخمر البتة دون 
خوف من سلطان أو رقببٍ إلا سلطان الله ورقابته الدائمة . 

وهذا م يأت الاملام أول الامر ليمنع الخر ولكنه أولاً ثبت أركانالعقيدة 
وكا يقول الشبيد سيد قطب ١‏ ل يبدأ المنبج الاملامي في معالجة هذه التقاليد في 
أول الأمر لأنها إما تقوم على جذور اعتقادية فاسدة فعلاجها من فوق السطح 
قبل علاج جذورها الغائرة جهد ضائع حاشا للنيج الرباني أن يفماه . إنما بدأ 
الاسلام من عقدة النفس البشرية الأولى عقدة العقيدة .. بدأ باجتثاث التصور 
الجاهي الاعتقادي جملة من جذوره وإقامة التصور الاملامي الصحيح .. إقامته 
من أعماق القاعدة المرتكزة إلى الفطرة ‏ بين للناس فساد تصوراتهم عن 
الألوهية وهداهم إلى الإله الحق. وحين عرفوا إههم الحق بدأت نفوسهم تستمع 
إلى ما يحيه منهم هذا الإله الحق وما بحكرهه. وما كائرا قبل ذلك ليسمعوا أو 
يطيعوا أمراً ولا نيا . وما كانوا ليقلموا عن مألوفاتهم الجاهلية مها تكرر لهم 
النبي وبذلت لهم النصيحة .. إن عقدة الفطرة البشرية هي عقدة العقيدة ومالم 
تنعقد هذه العقدة أولاً فلن ثبت فيبا شيء من خلق أو تهذيب أو اصلاح 
اجتاعي .. إن مفتاح الفطرة البشرية ها هنا ومالم تفتح بفتاحها فستتظضل 
اسراديبها مغلقة ودروبها ملتوية وكلما كشف منها زقاق انبهمت أزقة » وكلما 
اضاء منها جانب أظافت جوانب وكلما حلت منها عقدة تعقدث عقد» وكللا فتح 
منها درب ندت دروب ومسالك إلى ها لا تهاية 


3 لذلك لم يبدأ المنبج الاملامي ني علاج رذائل الجاهلية وأنحرافاتها من هذه 


2170 دده ندالاة5اومه.بؤطعمهال:دصتا 


الرذائل ما بدأ من العقيدة . بدأ من شبادة ان لا إله إلا الله . وطالت فترة 
إنشاء لا إله إلا الله هذه في الزمن حتى بلغت ثلاثة عششر عاما لم يككن فيها غاية 
تعريف الناس بإلههم الحق وتعبيدهم له وتطويعهم لسلطانه 
حتى إذا خلصت نفوسهم لله وأصبحوا لا يجدون لأنفسهم خيرة إلاما اختتاره 
الله عندئذ بدأت التكاليف بما فيها الشعائر التعبد: 
تصفية رواسبالجاهلية الاجاعية والاقتصادية والنفسية والأخلاقية والساوكية. 
الوقت الذي يأمر الله فيطيع العباد بلا جدال لأنهم لا يعلدون لهم 
يأمر الل به أو ينهى عنه أيا كان » . 


وعندئذ بدأت علية 


برع ف 

« ومع هذا فلم يككن تحر الخمر وما يتصل يها من الميسر أمراً مفاجيكٌ] 
فلقد سبقت هذا التحريم القاطع مراحل وخطوات في علاج هذه التقاليد 
الاجتاعية المتغلفة المتليسة بعادات النفوس ومألوفاتها والمتلبسة كذلك ببعض 
الجوائب الاقتصادية وملايساتها » . أه 


نزلت أول آبة تشير إلى الخمر من بعيد .. قال الله تعالى في سورة النحل : 
ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقا حسنا .. « فجمصل 
الرزق الحسن مقابل السكر» ثم نزلت الآية التالية في سورة البقرة :«يسألونك 
عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للناس » واثمبها اكير من تقعها 6 . 


وتوضح هذه الآية يحلاء للمؤمنين أن أضرار الخمر والميسر أكش بكثير من 
تلك المنافع المادية تي يحدونها وتلك الأموال التي يحمعونها من جراء بيع حمر 
ولعب الميسر. م أما المناقع الطبية 
فأغلبها موهوم أو سربع الزوال وتعقبه المضرة والحسرة ٠‏ وأول تلك المنافع 
الوهومة فتح الشهية . وقد أفضنا القول في الفصول السابقة كيف تفتح الخمر 
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الشبية في أول الأمر ثم تعقبها التبابات المعدة والمريء وفقدان الشبية والقيء 
المتكرر ولن نعيد هنا ما قلناه في باب الخمر والجهاز الهضمي فليرجع اليه من 
شاء .. ومن تلك المنافع الطبية الموهومة التدفثة . فقد أوضح الطب الحديث 
أن ذلك من قبيل الوهم وهو الدفء الكاذب الذي يحمل الجسم يفقد حرارته 
ويؤدي به إلى الهلاك إذا تعرض للبرد القارس . 

وليس لأحد أن يحتج بهذه الآبة على منافع اخر قبي منافع محدودة ووقتية 
وتعقبها المضرات والحدرات والآهات .. وقد ورد أيضا أن الل لما منع ل 
سلبها المناقع حمة . . وَذَّلكَ ما أورده الامير الصنعاني في كتابه سبل السلام . 
« وكل ها يقوله الاطباء من المنافع في الخر وشسريها كان عند شهادة القرآن أن فيها 
مناقع الناس قبل . وأما بعد نزول آية المائدة انما الخمر والمبسر والانصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لملك تفلحون. الآبة . فإن الل تعالى 
سلبها المناقع جملة و.هذا تسقط مسألة التداوي بالخمر . وفيه حديث أسنده 
الثعلي وغيرء أن الني يِه قال : إن الله تعالى لا حرم الخمر سليها المنافع ». 

وهكذا تكون هذه الآية وحدها رادعا لكثير من المؤمنين بالابتعاد عن 
الخمر ولكنها لم تكن مانعة قاطعة فيعيد المسلمون السؤال على لسان عمسر بن 
الخطاب رضي الله عنه: « اللهم بين لنا قي الخمر بياذ شافيا ». بعد أن صلى يعض 
الناس وهم سكارى فكثر غلطبم وهذيانهم في الصلاة » فنزلت الآية ديا أيها الذين 
آمنوا لاتفربوا الصلاة وأنتم سكارى حت تعاموا ما تقولون » الآية »النساء 74# ٠‏ 
فأدى ذلك إلى امتناع طائفة كبيرة من المؤمنين عن المر والصلوات موزعة على 
اليوم كله تبدأ بالفجر فالظبر قالعصر فالمغرب فالمشاء.. فم إِذن يبقى وقت 
الشراب » ول يبى لمن يريد الشراب إلا بعد العشا. 
كثيرة عن الشراب ولم يمد لها من مجال للشرب إلا 


وقت محدود وبذلك 


عد هلعنه مومه بختعمةالتعطتها 


تنكسر عادة الادمان فالذي تعود الصبوح والفبوق وشربها أثناء النبار يضطر 
إلى تركها إلى ما بعد صلاة العشاء . هكذا يتدرج القرآن في منعها . فإذا أمكن 
انفطام كثير من الانفس بهذا التدبير الرباني نزلت الآية القاطعة المانعة في سورة 
الما 


«يا أيها الذين/ امنوا إنما اجر والميسر والانصاب والازلام رجس منعمل الشيطان. 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إما بريد الشيطان أن يوقع ببنكم العداوة وال 
في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة » فبل أتم منتبون , 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا . فان توليتم فاعاموا انماعلى رسولنا 
البلاغ المبين » المائدة سه . 


وكان الامر فيها واضحا لا لبس قبه : اجتنبوه فاجتنبه المؤمنون منذ ذلك 
اليوم إلى أن يرث الله الارض ومن عليها .. وانظر إلى تلك الطاعة الفورية لأمر 
ن المرقد حرمت .. فقال عمر 
رضي الله عنه عند سماعه الآبة فبل أنتم منتهون « انتبينا ربنا .. انتهينا رينا .. 
وقال أنس رضي الله عنه : حرمت الخمر وم يكن للعرب يومئذ عيش أعجب 
منها وها حرم عليهم شيء أنشد من الخمر . قال قأخرجنا الحباب إلى الطريق 
فصبينا ما فيها . فمنا من كسر رحبه ( الدن ) وهنا من غسله بالماء والطين . ولقد 
غودرت أزقة المدينة بعد ذلك حينا كلما مطرت استبان فيها لون الخمر وفاحت 
ريحباء , 

وقال أنس بن مالك : « كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة وما شربهم 
إلا فضيح البسر والتمر فإذا مناد ينادي فقال القوم : أخرج فانظر .. 
فإذا مناد ينادي : الا أن الخمر قد حرمت قال فجرت أي الخمر في سكك 


الله وأمر رسوله عتدما نادى منادي رسول الله 
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المدينة فقال لي أبو طحلة أخرج فاهرقها فهرقتها ». وقيل كان رجل يشرب الخمر 
وأوشكت الكأس أن تمس إذا بداخل دخل عليه فقرأ آية التحريم 
فانفصلت الكأس من فيه للحال ولم يذق لسانه قطرة مما فيها يعد ذلك . 


ومنذ ذلك اليوم والمسامون في جميع أصقاع الارض على حرمتها والابتعاد عنها 
ولا يشربها فيهم إلا وهو شاعر بذنبه مقر بخطثه نادم على فعله الاما ندر. 
ونظرة الناس إلبه نظرة ازدراء واحتقار منذ ذلك العقد البعيد حت الاجيال 
القريبة الماضية بل قل حتى جيلنا هذا مع صعف الإيمان وقلة القربية ونفاد الزاد 
ووعورة الطريق وظلام السبل . 

ولا بزال من يشربها يفعل ذلك وقرارة نفسه 
يفعل وإن تظاهرت يغير ذلك تغطية 


ب وتقاق وتضيق بما 


شمورة ٠,‏ 
فانظر بنفسك إلى الفارق بين المجتمعين وإلى البون الشاسع بينها : مجتمع 
العرب الاميين المتخلفين الذين كانوا يعبدون الخمر والمجتمع الأمربنكي الفستي 
الذي أوقي حظاأ كبيراً من العلوم الحديثة وعرف مضار الخمر و5ثامها .. وانظر 
بعد ذلك كيف استطاع الإسلامبآيات قلية أن يمنع شربها دون اللجؤه إلى القوانين 
والشرطة ودون اللجوء إلى وسائل الاعلام الباهرة .. ودون اللجوء إلى الأطباء 
والاخصائبين والعلماء ليوضحوا مضار الخمر وآ مها .. وكل تلك الوسائل فعلتها 
أمريكا وقامت محملتها الضخمة تلك ومع هذا فشلت فشلا ذريعاً خجلا .. ول 
تستطع الامة الامريكية أن تفطم شهوة شيرب الخر لديها. نما هو السر يا ترى؟ 
إن السر يكن في كامة بسيطة تفمل أكثر مما يفمل السحر .. تلك هي كامة 
الايمان .. تلك الكامة العجببة المتصلة يتور الله فتنداح أمامها الغياهب كنا 
تنداح الظامات أمام أشعة الشمس ...تلك الكامة التي حولت سحرة فرعون من 


لدف 
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المينات والذي قطرة » فاقض ما أ 
آمنا برينا ليغفر لنا خطايان وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وإنه 
من يأت ربه يجرما فإن له جهم لا يموت فيبا ولا يحبا ومن يأته مؤمنآ قد مل 
الصالحات فأولئك لهم الدرجات العليا . ٠‏ هكذا كان ردم على فرعون الطاغية 
الجبار عندما تهددهم وترعدم وقالهم: أآمنتم له قبلأن آذن لع . إنه لكبيرم 
الذي عاتم السحر فلأقطمن أيديم وأرجلك من خلاف ولأصلبنع في جذوع 
النخل ولتعامن أينا أشد عذاباً وأبقى . «طه . فكان الرد الشابت كالرواسي 
الشامخ كالطوده : فاقض ما أنت قاض إِما تقفي هذه الحباة الدنيا . لم يرهبهم 
الصلب ولا تقطيع الأيدي والارجل من خلاف حق الموت .. لا لم يرهبهم 
ذلك وإنما دفمهم الايمان المجيب الذي أضاء نفوسهم منذ هنيهاتقليلة إلى ذلك 
البذل وإلى تلك التضحية وإلى ذلك الصمود وإلى ذلك الثبات العجيب ٠‏ 


كل ذلك بفمل الايمان .. انقلبت الموازين والقم .. وانقلبت المفاهم والمثل.. 
قبل هنيبات كانوا يطالبون بالأجر والمال والمركز فإذا هم بعد أن قذف الله في 
قاويهم نور الايمان وانزاحت عنهم ظاءات الكفر وغشاوة الجبل إذا مم تلك 
نبذل كل شيء في سبيل إئانها بربها ويعقيدتها , 
هو السر الرهيب الذي جعل الأمة الأمية الجاهمة تتحول إلى تلك 
الامة الفذة التي لم يعرف ها التاريخ مثيا ولا نظيرا .. تلك الامة التي تؤمر 
قتطيع دون حاجة إلى رقيب أو عتيد فالرقيب في النفس والله حاضر شاهد. . 
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تراه عان البصيرة وتتملا وجوده ولا نقيب. غنها قط . وتتمشل قول الرسول. 
صلوات الله عليه : إن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تككن تراه فإنه يراك .. 
فتكون تلك الطاعة الفورية لأوامر الله وتواهيه. .بين تفشل كل وسائل الاغراء 
والابضاح والعلم لآمة مزهوة بمامها مغرورة بقوقها وحصيلتها من العلوم الدنيوية 
وتفش لكل تلك الوسائل في منعها من معاقرة الخمر حتى بعد أن وافقت أغلبية. 
الساحقة على قرار المنع ذاك . 

تلك هي ثرة الايمان ولا بد من غرس بذرة الايمان أولاً حتى نقتطف الثار . 
ولن يجدينا إذا فقدة الايمان أن نوضح بالارقام والعلوم والطب وكل وسائل 
الاعلام اضرار الخمر أو الزنا أو الربا .. لن يجدي ذلك مع فقد الايمان .. 
والامان حتى بدون هذه الوسائل جميعها يحدي انا من جميع الادواء 
والاسقام والعلل وال حن .. ومن ذلك الشتقفاء والتعاسة والنكد التي تعيشه 
الانسانية اليوم ولا حل آخر غير الاملام ولا ملجأ من الله إلا إليه وإلا فبي 
حياة الضيق والكآبة والقلق والادمان والاتتحار . وصدق الله العظم.إذ يقول: 


«ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى . 
قال رب لم حشرتني أعمى وقد بصير . قال كذلك أنتك آياتنا فنبسيتها 
وكذلك اليوم تنسى » . , 
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المراجع العربية 


(1) أصول الطب الشبرعي وعم السعوم - د . عمد سليان . 
(1) نحن والحضارة الغربية - أبو الأعلى المودودي . 


(*) في ظلال القرآد الجزء السادس - سيد قطب . 
(4) الموسوعة الفقبية ‏ الأشرية ‏ اصدار الكويت . 
(ه) الطب النبوي - ابن القم . 


(1) فقه السئة - سيد سايق . 
)١(‏ الككحول والمسكرات والخدرات - لبيب بيضون . 
(4) سبل السلام في شمرح باوغ المرام من أدلة الأحتكام - للأمير الصنعاني . 


)6 
اننا 
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المراجع الانجايزية 


بدمتاتفع طام1 بمستعتة »)3 أه علممطاععة ممعتوط 
1971 دمتاتقظ طاق1 بعمتعتفعاة آه عاممطاعع؟ طممة 6 لتممع. 

,1969 دمتاتفظ طاة مندمظ لدمة ترك سعاوررة عسمدع2 عط أه معممع وز واستمم 
بلمماكلة براعصماة بر 1971 ممشتفع طاه1 للمعسممم؟ لممتل)١‏ أن عاممط مواد 
لولمه 11 للمدما. بعميعجيعما! متمامملق 

دمقاتف8 طله علعملعطقة ترظ سعادرة رممتلق8 مه دنآ علا أه ممممعواص 
+1969 

:1967 عممعممما به ترظ رومامعمسمما8 المعتمتك 

.لقعة؟©) 1967 بكسمنالة111 ,م2 تر لممتماوحظ سوتامطمعلق 

:1973 ترماط 20 باولا جعممناعمما عط 

11 .310 | لتكلا باولا مدعا ممتلهم؟ وامماتممة مااميو 

004ل لمي بممقاتع بقمة مم تاملسمك بغ بعمعا؟ عط آه ومعمعوام 


ععلتلط اعمسمة ره امطمعلة أسمطة ومتصمميل 
ب«متسمعدمسا طايك , سمالا برأعماة نرظ سعتامطمعل4 مه ععسلوع 
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القهيرس 


الغول ( الكحول ) وعلم الادوية والسموم 
الكحول وعلم الادوية والسموم 
تاثير الكحول على الجهاز العصبي 
الكحول والجلد 
الكحول مثر للبول 
الخمر والجهاز الهضمي 
الخمر والجس 
الخمر والجهاز العصبي 
الخمر والجهاز العصبي 
١‏ التهاب الاعصاب المتمدد 
؟ ‏ مرض فيرينكه الدمافي 
٠‏ عصاب كورساكوف 
؛ - التهاب عصب المين المؤدي الى العمى 
ه - مرض البلاجرا 
اصابات الجهاز العصبي الناتجة عن حوادث تقع 
بسبب تثاول الخمور 
ارتجاج الخ 
تبسك المخ 
انضغاط الخ 
تزف تحت الام الجافية 
شلل ليلة السبت. 
الكحول والجهاز الهضمي 
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الغيسم 
تقرحات القم 

اجات ابرض اللي 

اصابات المرىم 

التهاب المرىء المزمن 

تزف المسرىم 

قرحة الرىء الزمئة 

سرطان المرىم 

حي 

الفواق ( الزغطة ) 

فقدان الشهية 

الحموض واللدع 

الخمور والممدة 

الهتابات الممدة الحادة 

التهابات الممدة المزمنة 

سرطان الممدة 

قرحة المدة والاثنى عشر 

الكحول والتهابات الامعاء الدقيقة والغليظة 
الكحول والبتكرياس 

اع لدان العلد اللسوية 
الأمتاعل 

التهاب البنكرياس تحت الحاد 
التهاب البنكرياس المزمن 

الخمر والكيد 

كيمياء الكبد الحيوية 

تمثيل الجلوكوز 

تمثيل البروتينات والاحماض الامينية 
ازالة السموم 
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١ح‏ خلل وظالت نديد م10 


> جاو لضت الوكين زلن 

ا لكل 

١‏ ل دهنية الكبد ١‏ لصلبة الضخمة للشسباب لا 

2" مرض زيف لاق 

الخمر وأمراض القلب والدورة الدموية 5 
مرض البربري كينا 

الجهاز النسبي ار 

الجهاز الدوري. والقلب لول 

اعتلال عضلة القلب الكحولي 5 

دهنية الدم والكحول لما 

علاقة ارتفاع دهنية الدم بتصلب الشرابين دل 

هبوط ضغط الدم ما 

أمراض الدم الناتجة عن شرب الخمور للا 
امراض كرات الدم الحمراء عند مدن الخمر 55 

فقر الدم الناتج عن نقص الحديد كل 

م 1 

فقر الدم الاتحلالي 7 

لكر الكدم النائع ع إلدراف 1 

تليف الكيد 1 

نقص المفائح 3 

كرات التي اليمطار 3 

مشكلة الادمان 57 

المراجع العربية 3 
المراجع الانكليزية 3 
المتريق لين 
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